م جم 
الها رهما للخلافة الامو دا 


الةدونياه/ ,الا عسا م 


تاليف 


39 5 03 اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
0 في 18 ور بيع الأول / 1444 ه 
/" ا مدو 


سس ل لا 31 اتن 


سدم سر امسوكور 


0 للخلافة 1 11 


حركة ال المهلب 
م . الدعوة العباسية السرية 


ع ٠.‏ العلوبون والخلافة الاموية 


خا" * 


عدنان علي الفراجي 


ا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317250©0 2 53156074© :]نلا 
قناتنا 0 : كتب التراث العربي والاسلامي 5ا00ط_03وطأ 1 /عم؟.]//زومااط :لطوءوعاء 1 


8 المجقتشمهسة »؛ 


أأاء هلدا البحث الدي بين يدي القارىء الكريم هو دراسة تأريخية ‏ 
سياسيه هدة عشر سنوات من تاريخ الدولة العربية الاسلامية من سنة 5ه 
٠ل‏ ه/ :الا خ8؟لا م ٠‏ دراسة لمدة انسمت بنوع من الاستقرار السياسي 
والاداري » لكنها ِ تحل من بعص الاضطرابات السعامية تش لج بحر كات 
معارضة للحكم القائم ٠‏ منها ماكان مسلحا مثل حركة آل المهلب : ومنها ماكان 
السرية ؛ ومنها ماحافظ على تواز نه في العلاقة بينه وبين الحكم القائم رغم كو نه 
فى صف المعارضه كالعلو دين ٠‏ 

؟ ٠‏ ان الحكم الأموي القائم على رأس الدولة العربية الاسلامية نظاما 
سياسيا يعتمد نظرية حكم معينة لابد وأن بواجه من يعارض نظريته في الحكم 
وبخالفه ؛ ورسا دصيل حد الاختلاف الى المواجهة المسلحة ٠.‏ ومن هنا سات 
الحكم » وكيف بحب أن يكون ؟ ومن هو الأجدر والاحق به ؟ ٠‏ 

ج . أن هذه الدراسة ركزت على أر بع حر كات معارضه وعى أهم مابرز 
في هذه المدة من كتل سياسية تمشل أتجاهات عدة : وأفكارا مختلفة ٠‏ وقد 

أ حركة آل المهلب : كانت هذه الحركة في خلافة يزيد بن عبد الملك 
حيث كان من تتيجتها مواجهة عنيفة بينهم وبين الخلافة الأموبة ؛ أدت بالتالي 
الى ضرب آل المهلب . وأقصائهم عن المكانة المرموقة التى بلغوها في المدة التي 
سبقت حركتهم ( ومن الجدير بالذكر أن آل المهلب قد قل دورهم السياسي 
والاداري في خلافة عمر بن عبد العزيز أيضا ) ٠‏ وتمثل حركة آل المهالب أعنف 


وآقوى حركة فى هذه المترة ٠‏ 

ب حركة الخوارج : تعد حر كا تالخوارج من أقوى حركات المعارضه 
للخلافه الأموية ؛ الا أنها خفت نوعا ما في هذه الفتئرة موضوع البحث ٠‏ لكنها 
لم تخل من نشاط للخوارج . ولم تخل من مواجهة مساحه بينهم وبين الخلافه 
الأموءه لاسيما في خلافة يزيد بن غبد الملك ؛ وتجدر الاشارة الى أن نوعا من 
التحول في العلاقة بين الخلافة الأموية والخوارج شهدته خلافة تسر بن عبد 
العزيز . اذ برزت فيه المحاورة السياسية الدشة ولااول مرة في تاريخ الخلافة 
الأموية : تلاها فترة من المسالمة والهدوء ٠‏ 

ج ‏ الدعوة العباسية السرية :# كانت بدايات الدعوة العباسية في هذه 
المترة ء وبالذات في خلافة سليمان بن عبد الملك الذي شهدت مدة خلافته وفاة 
أبي هاشم اكبر وأبرز الشخصيات الهاشمية ‏ العلوية » حيث آدعى آل العباس 
وكان ابرزهم محمد بن علي أن ابا هاشم أوصى اليه بالأمامة من بعده ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين قويت الدعوة العباسية واتخذت طابعا تنظيميا سريا ٠‏ ثم شهدت 
مرحلة من القوة في خلاخه عمر بن عبد العزيز ؛ ويزيد بن عبد الملك ٠‏ 

د العلويون والخلافة الأموية : تمثلت حركات العلوبين في أقوى 
واعلف معارضة خلال العهد الأموي » لكنها خفت أو زال خطرها فى الفترة 
موضوع البحث رغم وجود الحذر والشك بين الحانبين ؛ وقد عمدنا الى دراسة 
وضع العلودين كمعارضين تقليديين للامويين ؛ فوجدنا الوضع يختلف في هذه 
المفة التارفة كفت هام اهةحيك. كسان الطابع الابجابي مميزا للعلاقة بين 
الحانبين ٠‏ 


وم 


١‏ - حركة آل المهلب 


آل المهاب أسرة عربية من الأزد . أسهمست بدور قاعل ابان الخلافة 
الأموية في المجالات الادارية والعسكرية والمالية ؛ وكان من الطبيعى أن تكون 
لها مواقف ايجابية وأخرى سلبية من الخلافة الأموية : وني الاعم الاغلب كانت 
وقعاتها الابجابية المؤازرة للاموبين كثيرة وبارزة ؛ الا آن لها بالوقت تمسه 
مواقف معارضة لبعض الخلفاء الأمويين » وهذه المواقف في الاكثر كانت غير 
مبدنية وانما أملتها مصالح شخصية أنسحب تآثيرها على عموم هذه الاسرة ٠‏ 
ولعل موقف يزيد بن المهلب من الخليفة عمر بن عبد العزيز يعطي أوضح صورة 
لال المهلب وتعاونهم مع الأمويين ٠‏ 

لقد كان يزيد بن المهلب من القادة العسكردين المقربين الى الخلافة 
الأموبة إلا آنه أصبح موضع شك في خلافة عمر بن عبد العزيز فأودع السجن 
لكنه تمكن من الهرب من السجن في أثناء مرض الخليفة عمر الثاني وذلك 
بمساعدة أخوته ومواليه )١( ٠‏ 
- خم أن وبيج ليلب كقنى هلي العو عبر كايا سباء قي 1 بذ الى واناء 

لو علمت أنك تبقى ماخرجت من محبسي » ولكن لم آمن يزيد بن عبد الملل.ك ء 

فقال عمر : اللهم ان كان يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره » واردد كيده 
في نحره » )١( ٠‏ 


وبعد أن هرب يزيد بن المهلب من سجن الخليفة عمر بن عبد العزيز توجه 


. الطبري »© تاريخ » جا »؛ ص014 » من رواية ابي مخنف‎ )١( 


9) الطبري » تاربخ © جل" 2ه ص56 . 


الى البصرة التي تعتبر معقل قبيلته وعشيرته الأزد اايسانية . )١(‏ ومن سوء طالع 
ب ددذ سن ا مهلب اث 6 هده الاناء آلتك الخلافه الى يز بك ان عمد الملكث الدىق 
لم يكن له هم الا يزيد بن المهلب ؛ فلسا أخبر بهربه « وجه في آثره القائد الكوثر 
ابن زفر بن الحارث وقيل ااهديل بن زفر ( أخوه ) ٠٠‏ ويقال عبد الرحمن 
ابن سليم الكلبي . فلم ,بوقع له على أثر » (؟) ٠‏ وكتب يزيد بن عبد الملك 
الى والييه على العراق يطلعهما على الموقف ويأءرهسا بأتخاذ التدابير اللازمة 
ضد نزيد بن المهلب 7 فكب الى عدي إن أرطأة وهو مقر على البصرة ُ والى 
عبد الحميد بن عبد الرحين وهو مقر على الكونة : »ذيرهما بسوت الخليفة 
عمر بن عبد العزيز وهرب يزيد بن المهلب ويحذرهنا اياه وبأمرهنات 
بطله »(”) ه 


لم تكن عناك عقبات كبيرة تواجه ابن المهلب وهو في طريقه الى البعمرة » 
'ما الشيء المهم الدي حصل : فأن عبد الحميد بن عبد اأرحمن والى الكوفة 
بعث هشام بن مساحق الكناني في جماعة من أهل الكوفة « من الشرط ووجوه 
الناس وأعل القوه » (4) ذكر أنهم بلغوا ثلاثمائة » ولم ,يكن مع يزيد بن المهاب 
حينذاك الا أقل من مائة رجل مسن آتبعه من أهله ومن مواليه وبنى عمه ؛ 
نارتفع يزيد بن المهلب في مسيره فوق القطقطانه (0): وجاء هشام حتى نل 


)١(‏ الاعظمي »© عواد مجيد » الامير مسِلمة بن عبد الملك » منشورات اتحاد 
اأؤرخين العرب ©» ١98.‏ » صه؟7| . 

(5) البلائري © احمذ بن نحيئ بن جابر © الساب الاشراف »© مخطوطة 
اسطنبول 4ن ؟0؟ ب عن 1217# ه 

رح البلاذري ؛ انسابالاشراف ؛ ص 2.5 » الطبري » تاربخ » <5 » ص8ل/ا5 ٠‏ 

49 الطبري ؛ تاربخ » <5” ؛ ص4ملاه ‏ ص إلاه . 

() اامحلقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف . باقوت الحموي ؛ 
معجم البلدان ؛ طبعة ليبزك » ج) » صلا؟1 . 


العذرب :)١(‏ ومر يزيد بن المهلب منهم غير بعيد فاتقوا الاقدام عليه . ومضى 
يزيد نخنو البضرة + 

وصل يزيد بن المقلب « مشارف البصرة ليلة البدر من شهر رمضان في 
سنة احدى ومائه » (؟) وعلى آثر وصوله أخد بعد العدة للسيطرة على البصرة . 

كان والى اليصرة عدي بن أرطأة المزاري ‏ .وهو من قيس قد أتخذ 
بعض الاجراءات التي من شأنها مقاومة .يزيد بن المهلب الذي نزل على مرحلة 
من البصرة . (*) لاسيما وأن الخليفة يزيد بن عبد الملك قد كتب اليه « يأمره 
أن بتهيآ لاستقبال يزيد بن المهلب وآن بأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته » (54) 

ويسكن ايجاز الاعمال التي قام بها عدي لمواجهة ابن المهلب : 


١‏ آقدم عدي بن أرطأة على سجن آل المهلب في البصرة « وكان منهم 
المفضل وحبيب ومروان بنو المهاب » واستخفى محمد بن المهلب وتغيب بقية 
ولد المهاب في قبائل الأزد فلم يزل أهل البصرة بناشد.وهم الا بخالفوا الأمير ٠٠‏ 
قلما أتوه حبسهم وكان منهم مدرك بن المهلب » (ه) ٠‏ 


> ثم جمع عدي بن أرلأة البة أهل البصرة وخندق عليها ؛ وبعث على 
خيل البصرة المغيرة بن ابي عقيل الثقعي (5) » 


0ك 


العذيب : مكان بخرج اليه من قادسية الكوفة بينها وبين القادسية ستة 
أميال . باقوت الحموي ؛ معجم البلدان »؛ <؟ » ص55"6” . 

(؟) خليفة بن خياط . تاريخ » طبعة دمشق 9ا195 »؛ <؟ » ص55) . 

زفق ابن أعثم » أحمد بن عثمان »؛ كتاب الفتوح » طبعة دار المعارف المثمانية » 
خل 4 ابن + 

)5 الطبري © تاربخ » <ا » ص/ملاه . 

(5) البلاذري ؛ انساب الاشراف » ص4.؟ ‏ ص .2 »؛ الطبري »© تاربخ » جح" 
ص/ملاه . 

. الطبري » تاربخ » <5 » ص الاه‎ )١( 


# ىك وذعا عدى آهل النقيرة قيعت على كل خمس من اخماسها زحناة : 
وكيا يلمي 

ا زد المغيرة بن عمر العتكي : وعلى نسم محرز بن عسران » 
الحارود . وعلى آهل العاليه عيد الاعلى بن عن الله الت في ٠ )1١(‏ 


حي بوافقق عدى بن آرطآة عرضا تقدم به عبد الك بن المهلب وهو ل 
يطلق سراح عبد املك من السحن مقايبل أن يسن رد يزيد بن إلمهاب عن 
النضرة (؟) * 

عي ديد هجاوو ع بسن أرماقووقي الإميد وين 
المهاب وعلى رآسهم 6 بن المهلب ٠‏ أن الثترة الواقعه بين متتصف رمقشان 
من سنة 1١١‏ ه / وال م وعيد الندار من السنه تمسها وهصى خسهة عشر 
بوما جعلت يزيد بن المهلب بحسم الموقف لعااحه في اليصرة وبستولي عليها 
وبضع واليها عدي بن أرطأة في السحن : فكيف تم له ذلك ؟ 
انعيكيم يدبن والامبه ا عر الي واليفوبوق 


و ند 1! اق تلد ابم قطي الداقكى وفطي الحعية كنا 


١‏ 1 ا ' ٠‏ |!ل! 
الناى اليه (0 2( ه امأ عدي ص اراد اي يكن يعدي الناس من بسب امال 
شيا زر كن يعطيهم في ف اليوم درهسين درفيسين سلنا من مال شتر ضه وشول : 
1 


0-4 


ة 


- 1١ 


خدوا هدا حتى #أنيتى أمر أمير المؤمين يريد فقك كنيت في أن بطاق لى 


اعطاءكم من بيت المال » (؛) ٠‏ حتى قال الفرزدق في ذلك 


0 الكبلاقئض ف السانة الاق اف اهن 8؟ فى ؟ ذه الطير فوط اريم 6س 
٠.‏ ص . ب/3 5 

(؟) الطبري ١‏ تاريخ . <1 ٠‏ ص كلاه 

000 ع 2 عربطلاة : 

(1)4 أأين أعقى 6 عاك المنوح : حلم . صض|أ ٠.‏ 


أظن حجان الدرهسين تمودهم الى الموت أجاب لهم ومصارع 
فأحزمهم من كان في قمر بيته وأشن آن الموت لاشك واقع )١(‏ 


؟ سا لم تيد أخماس البصرة آية مقاومه بوجه يزيد بن المهلب لمنعه مسن 
دخول البصرة ( حيث أقبل يزيد لاسر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم الا 
تنحوا لهاع عن السبيل حتى سضي » (5) ٠‏ 

© أن محمد بن المهلب الذي لم يكن ممن حبس من آل الول ايارم 
أن يجمع رجالا وفتية ؛ وناسا من مواليه حتى صاروا « كتيبة تهول من 
رآها » (*) ٠‏ 

كذلك تسكن محمد بن المهلب من افساح الطريق آمام آخيه يزيد بن المهلب 

وذلك بأن « حمل في خله على خيل المغيرة 1 بن عبد الله بن أبي عقيل 
الثقفي » (4) ٠‏ 

آنل عرس السرة ايه كائوا من الأزد عليهم بدل بن نعيم ‏ قد 
سهلوا للأين ع المهلب دخول المدينة « اذ لما عرة فوا أنه يزيد ؛ بن المهلب قالوا : قدمتم 
خير مقدم أدخلوأ بسلام » فأتى يزيد دار ال مجلب فدخل الدار (( (ه) ٠‏ 


المواجهة العسكرية بين ابن المهلب وعدى بن آرطأ أة : كان يزيد بن المهاب 
نزل جبانة ( مقبرة ) بني يشكر وكانت اليمانية والر بعية تختلف الله كاتوت 
سبحي (1) ٠‏ فلما آجتمع عند يزيد عدد كبير من الناس لم يكن هناك 


. 4؟١صض الفرزدق .. الدنوان ؛ ظيعة ذا رز اضادر » 12 م‎ .)١( 

(؟) اللاذري » انساب الاشراف »© مخطوطة اسطنبول » ص5.؟ . الطبرى © 
تاريخ ؛ 5" / ١٠/ه‏ 5 

7 الطبرى 6 تاربخ » <5” ؛: ص ./ه 3 

(4) ن ام؛ <ا : صيلءلكمره . 

(ه) البلاذري »© الاب الاشراف » ص”.5 . 

1 نل م اع جر 101 د 


صيد قات 


بد من الصدام المساح : 

5 مسقل شومة القعال مخ الطرفيى عبرت «فرزائلات مميا #عيث ان 
يزيد بن المواب بعث الى عدي . : ن أرطأة قاثلا « أدفع الى أخوتي وآنا أصالحك 
على !١‏ 2 يصو وتران راغا ى أخد لنفسي مااحب من يزبد بن عبد الملك 
فلم يقيْل سه ».+ شير البلاذرىي (؟) الى أن يزيد بن المهاب بعث الى عدي 
تر الى لى لظ وار كرد ا وقد كشبت كتانا الى أمير الم منين أسأله 
أن إيؤمنا فخل سبيل أخوتي لنخرج عن اليصره فأن أتانا كتاب آمير المؤمنين بما 
سوبي اليوستيييدا وسيسب - ووو #بسد. 
تود الى نتيحة ٠‏ ورسا كانت محاولة من يزيد : فخ المهلية لكسب الونت وجمع 
اكبر عدد ممكن من الناس الى جانبه ٠‏ 

؟ # حدثت مصادمه خا ثيه ميعن : بعض أتباع الطرفين » حيث أن جماع4 
مويق تمرق إن سيم فخ اللستطان مقلى ليوا قاوئزا الرية ( سوق شهويز 
بالبصرة ) فبعث اليهم ابن المهاب مولى له يقال له دارس فحمل عليهم فهزمهم » 
فقال الفرزدق في ذلك : (5) 

قت الحمراء اذ صاح دارس 
تغر ولم يصبروا تحت السيوف الصوارم 


حزى الله قيسا عن عدي ملامة 
الا صبروا حنى تكون الملاحم 


(5) اطرى 4حارية» عل ثر مويه 
(9) اانسابة الاقرافه © ه376 : 
60 دبوان المرزدق . طبعة دار صادر » <5؟ ) ص؟1؟25؟ ٠.‏ الطيري ؛ تاريح © 1 


0 ص امه‎ ٠ 


مت ات 


ضلال السوق : فوجه الله عدى جساعه من ني نسيم وفيس وأفل ل الققام ب ساق 
4 وعتدما وصل الامر الى هذا الحال خرج عدى بنفسه للملاقاة يزيد بن 
المهاب ؛ واقفل ابن المهاب بحساعة:ه ماديا الى قصر الامارة 9 قدار ان دين 
الل شين )0 فقتل قه صاعة من أصحاب عدي دن أرطأة 6 منوم الحارث سن مصرف 
الأوذي وموسى ٠‏ بن الوجيه الحسيرى بي ٠‏ وانهزم أصحاب عدي : وهرب عدي 
نقسةه ودخل دار الاامارة 4 )2 0 
311 بعك دلك دنا بز دك من 06 الامارة الذئ انتحا زليه عدى وتحمي نْ 
. . 3 9 | 1 0 إالء 75 ع 4 2-00 : 
شه 41 خلم 5 بر دك 5 المهاب محاصرا لدار الامارة حى استضاع سن دحو لك 
عنوة حيث تسكنت جباعة يزيد من اطلاق من كان في سحن دار الامارة من .١‏ 
'لمهاب 5 وآمر بز دك خحول اليه عدي ع أرطأة و<ساعة من أضحابه ف 
جسيعا (9) ٠‏ 
ابن أرطأة ؛ هرب رؤوس أهل البصرة من قيس وتسم ومالك بن الما 
يعبد الحسيد بن عبد الرحمن لين الكونه . واحق بعضهم بالقنام: ج هر 
: و #ايلت لآ كيقض :2 ١‏ وه ادف تكن ١١‏ 
تربك بن ب فنودى في الناس فحضرو لمسجد وحشدوا فخطبهم فحسد الله 
وأثنى عليه وقال : « باأبها الناس انا غضبنا لكم فانظروا لاتمسكم رجلا بحكم 


فيكم بالعدل ويقسم فيكم بالسوية ؛ ويقيم فيكم الكتاب والسنة وبسير بسيرة 


(1) البلاذورق» انجاب الاقيراقف- من ااصاض ٠19‏ الطبري ٠‏ لايس + 
؛ ص اه . 

«؟) الطبري ؛ تاريخ : ج . ص6مه . مو لف مجهول . مخطوطة غرر السير ٠‏ 
ورقه ولا أ. : 

() البلاذري ؛ انسابالاشراف . .2 6 مولف مجهول . العيون وااحدائق ؛ 
<؟ » صسصاه : ابن الاثير : الكامل في التاربخ ٠‏ <هة ؛ ص"آلا . 


عه أأانه 


الخلماء الراشدين » ٠ )١(‏ من هذا النص يظهر أن يزيد بن المهلب م يدعو 
لنقسه بالخلافة ولكن اراد دن كون الآمن ترعيفه شسؤزرى: حتى أنه لم مدخل 
آبن أبي سغفيان » (5) ٠‏ 

ع ند ذلك ماد اله اد. أع* د أ ةفق ديعا ال 

وتريد ذ ذهب اليه ابن أعثم (”7) من أن يزيد بعدما جسع لحاس 
خطبيم قائلا : « ... انسا أنا رجل منكم اعنى بسا تعنون به . وأحامى على 
ماتحامون عليه : ولست أقول بأنى خليفة : ولكنى ادعو كم الى كتاب الله وسنه 
: 1 لك فآن اد ١١‏ اذ 
نبيه محسد صلى له عليه وسلم » ومع ذلك فآن بن المهاب كان في واقع مر 
قد تولى أمر الناس اد بابعوه على دعوته : وبورد الطبيرى (5) نض سعة بزدد 
ابن المهلب للناس : « تبابعون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وعلى ألا تطأ الحنود بلادنا ولا بيضتنا . ولا بعاد علينا سيرة ٠٠‏ الحجاج ٠‏ 

: 2 ب و 1 

فمن بابعنا على ذلك قبلنا منه » ومن آبى جاهمدتاه وحعلنا الله ينذا وينه . 
ثم يشول : تبابعونا ؟ فاذا قالوا نعم بابعهم » ٠‏ نم أن يزيد بن المهنب سيطر 
على بيت المال بالبصرة « وفيه يومئذ عشرة الاف ألف درهم فأخدها يزيد وفرقها 
في الناس » (ه) ومن انواضح أن الرقم الوارد في هذا النص كبير آذ تمكن يزيد 
من تفر ها على الناس أنه وزع عليوم هبات وعطابا ولكن من عبر المعقول أنه 
أعطى كل مافي بيت امال ٠‏ 


() اللاذرئ + اناب الاشراف © اض1.؟ + مولف مجهول ٠‏ قرو السير : 
الوقن قا . 

(0) الطبري ؛ تاربخ ٠.‏ ج5 ؛ ص85ه . 

() كاب الغتوح © حم » صر . 

. ه١12؟ص‎ ٠. <5ا‎ ٠ تاربخ‎ )4( 

9 البلافرق.. انبساية الاشر افلاواض4:؟ : ابن اعتع «دفتوجء ج08 ابي 


وقد اتخد يزيد بن المهاب بعض الاجراءات الادارية والعسكرية لضمان 
نجاح حر كته : فقد كان لاستيلائه على البصرة أهمية كبيرة لا لها من 
خطورة سياسية وأدارية بالنسبة لمنطقة الخليج العربي والمشرق ومن البدبهي 
أن يزيد بن المهلب ادرك تلك الأهمية ٠‏ 

فأما في البصرة تفسها : فان يزيد خندق عليها واستونق أهلها « وولى 
شرطته عثمان بن آبي الحكم الهنائي من الأزد » ٠ )١(‏ 

وأما بقية الاقاليم المرتبطة بها أداريا : ققد بعث يزيد غماله عليها : 
د فأستعمل محمد بن المهلب على فارس : وهلال بن عياض الهنائي على 
الاحواز » وزياد بن المهلب على عمان » والمنهال بن أبي عبينه على جزيرة ابن 
كاوان ؛ والاشعث بن عبد الله بن الجارود على البحرين » ومدرك بن المهلب 
على خراسان » ووداع بن حميد الأزدي على قندابيل 4 )0( .٠‏ كذلك فأآن 
يزيد بن المهلب قد بعث عماله على مكران وكرمان والسند (ع) : ومع أن يزيد 
بعث أخاه مدركا الى خراسان الا أنه لم يستطع من السيطرة عليها حيث أن واليها 
عبد الرحمن بن نعيم الازدي « مع كونه من الازد فأنه لم يويد يزيد بن المهاب 
في حركته » وربما كان ذلك بسبب حرصه على مركزه » وأكثر من هذا فأنه 
سعى ١لى‏ التحريض على مدرك بن المهلب وخاصة بني تميم فدس من يقول لهم : 
« ان هذا مدرك بن المهلب لعن نبيكم واتتم في عافيه في بلاد طاعة وعلى 
جماعه » (1) ٠‏ 

ولكي يشبت يزيد بن المهلب مركزه في البصرة ويجمع حوله المزيد من 


ش سسسيس سلسم لهم 


. البلاذرى » انساب الاشراف » ص5.؟‎ )١( 

(؟) الطبري » تاريخ » <3 » ص846ه » مولف مجهول ؛: العيون والحدائق » <؟ 
/ ص8اه 5 

(9) ابن اعثم ©» فتوح ؛ حم » صلم ٠.‏ 

(4:) الازدي » تاريخ المو صل » تحقيق علي حبيبة » <؟ » صلم . 


الاتباع فقد عمد الى عدة اسالبب لتحقيق هذه الغاية منها : 

١‏ دعا أهل البصرة الى الجهاد معه بوجة الخلافة الأموبة وأخذ ( يزعم 
أن جهاد أهل الثام اعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم » ٠‏ 

#اجاضك ريزيف الى #الصبير اياك سود تدبو بالقطاق » سانا سيا له 
وقع وتأثير على أهل اليمن ٠‏ 

+ دعا ألى الرضا من بني هاشم ٠‏ 

الواح #انسفه السهوات | عاو عن وسو إغن الس يرطابية أخال 
التتقى والورع وكان منهم الحسن البصري وكان له شأن عظيم بالبصرة فهو 
اه كبر شور مابو تيع اليا سوير اااي عر ف 
سيرين ؛ وغيرهم )١(‏ » ونورد هنا قول الحسن البصري ف يزيد بن المهلب 
وحركته : « ٠٠‏ باعجبا من يزدد بالامس كان نضرب أعناق + 1 اتبعوه 
تقربا إلى بني مروان بريد بهلاك هؤلاء رضاهم ؛ حتى اذا منعوه شيئا من د نياهم 
وأخذوه بحق الله عليه ؛ غضب فعقد خرقا على قصب » ثم نعق بأعلاج فاتبعوه 
وقال : اني قد خالفت هؤلاء فخالفوهم » ثم يدعوهم الى كتاب الله وسنة 
العمر بن الا وأن من سنة العمرين أن يوضع قيد في رجله ثم يرد الى محبس 
عمر الذي فيه حبسه » (؟) ٠‏ فكان للحسن البصري دوره في منبع البعض من 
الناس من تأبيد التمرد على الخلافة الأموزنه الا أنه في الوقت تفسه لم يكن 
مؤيدا لبني مروان » ويويد ذلك ماذكره ه الطبري عن حواره مع الناس في ذلك 

٠٠‏ فقال له ناس من أصحابه ممن سمع قوله » والله لكانك يا أبا سعيد راض 

عن أهل الشام » فقال : انا راض عن أهل الشام قبحهم الله وترحهم ٠*٠‏ » (©) * 


00 البلانذرى » انسابالاشراف » ص 5١١‏ » مولف مجهول » العيون والحدائق » 


اه 
00 البلافرق ؛ انساب الأشراف 6ص .> »> الطبري ؛ تاريخ 6 5 / لامه - 


مه ٠.‏ 
الطبري » تاريخ <5” ؛) ص058/8 ٠‏ 


14 سه 


أما الخلافة الأموبة فقد أتخذت بعض الاحراءات أنتى من شأنها احتواء 
حركة ابن المهلب ومنع أتساعها تجنبا للفتنة والحرب ومنها :# 

١‏ أن الخليفة يزيد بن عبد الملك بعث بالأمان الى يزيد بن المهلب مع 
حميد بن عبد الملك بن المهلب ؛ وكان يزيد بن المهاب قد كتب الى الخليفة 
يميق اله الآفاق ل#تولاعن يقتت ولك قن السلةة هلي التفسرةى 
ويذكر البلاذري )١(‏ بأنه « لما ورد حميد بن عبد الملك بن المهلب وخالد بن 
يزيد بن المهلب على يزيد ( الخليفة ) بكتاب ابن المهاب 'ليه في طلب الامان . 
استشار الناس ف أمانه » فقالت المضرية : لاتؤمنه ٠‏ وقالت اليمانية : تؤمنه 
فتحقن الدماء ويستصلحه قومه ٠‏ فآمر فكتب له أمان على أن يقيم ببلده . 
وانفذه مع خالد بن عبد الله القسري » ودسرو بن يزيد الحكمى وصرف خالدا 
وحميدا معه » ٠‏ ويضيف الطبري (؟) رواية أخرى حول مصير الامان الذي 
بكه اليف ود بعد املك لابن اوليك فيدكن يأل الموارق ين زعاة 
العتكى أعترض الدين قدموا بالأمان » وأخبرهما أن يزيد بن المهلب ظهر على 
عدي بن أرطاة وقتل القتلى وحبسن عديا # فرجم الرجلان واقبلا بحميد بن أغبد 
الملك معهما فحبس مع خالد بين يزيد في الكوفة ٠ » ٠٠‏ ستخلص من 
النصين السابقين بأن الأمان كان متأخرا وبعد فوات الاوان » حيث أن يزيد بن 
المهلب في هذه الفترة كان قد انتصر على والى البصرة عدي بن أرطأة وحبسه » 
وبعث عماله على الاقاليم التابعة للبصرة اداريا ٠‏ 

؟ - بعث للخليفة يزيد بن عبد الملك رجالا من أهل الشام الى أهل الكوفة 
ليسكنوهم ويثنون عليهم بطاعتهم ويمنوهم الزيادات في اعطيتهم » وكان منهم 
القطامي بن الحصين الذي حارب الى جانب جيش مسلمة بن عبد الملك فيما 


(48 آنياب الأشراف:» سططوطة امطليوق ان 
(؟) تاريخ » جا »4 ص6/ه ‏ ص 086 . 


اا حت 


ب قام بوبيك بن عبد الملالة بحسن مقن آل لواب عقي يد ين عب 
الملكك وخالد بن يزيد بن المهلب اللذين سبق وان حبسا في الكوفة ‏ كما رأينا 
اد طلب تسر بحهم الى دمشق مع بعض انصارهم . فلم شارقوا السجن حتى 
هجوا ٠٠‏ (ع) ٠.‏ 

؛ ‏ عقد الخليفة يزيد بن عبد الملك العزم على الفضاء على حركه ابن 
المهلب : ويظهر ذلك من خلال حديثه مع آخيه مسالسة ؛ فيروى آنل مسلمه دخل 
على آخيه يزيد بن عبد الملك . وقد خلعه ابن المهاب ‏ فرآه فٍ توب . : 
فقال له : أتلس مثل هذا وانت مسن قيل فيه : 

قوم اذا حاربواً شدوا مآزرهم دون الناء ولو بانت بأطهار 

فكان لهذا القول وقع كبير ف نمس الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي 
فبامة 3 5 فشممت رائحة الفح من هذه الكلمة (4) ٠‏ 

كان الخار العسكرى عو الطريق الدع ارتاته الخلافة متاسبا للقضاء على 
حركة آل المهلب بعد أن تطور الأمر الى نهدا الحد » لذا فقد ١‏ تندب الخليفه 
يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك وعينه قائدا عاما للحيش واختار 
معه العباس بن 'لوليد بن عبد المللك الذي عينه الخليفة على جند دمشق 


. ؟ا!١صص‎ » اتساب الاشراف‎ ٠.٠ اللاذري‎ )١( 

(؟) الطبري * تاربخ 6 / 588 . 

 )8(‏ هزون : من اسماء غمان موطن الأزد © وبغني ان اضل يزيد بن المهلب من 
ازد عمان . باقوت الحمويى ؛ معجم البلدان ؛ ج) / ص55 ٠‏ 

1( مؤلف مجهول » ناريخ الخلفاء 6 نشرة فرياز نيوبج عن مخطوطة كلية الاداب 
تحث رتم (ت1؟؟1). ص785؟ . 


خاصة ٠ )١(‏ بذكر البلادري (؟) « أن يزيد بن عند الملك وجه مسليه بن عند 
الملك والعباس بن الوليد في جمع عظيم من أهل الشام والحزيرة يقال أنه بل: 


سبعون الفا ويقال ثسانون الفا » فقال الترزدق بصف جيش الخلافة وبخاضف 


ابن المهلب ١‏ 


أتنك خيول الشام تخطر بالقنا لها خرق كالطير لما استقلت 
يقود نواصيها اليك ميارك اذا ماتصدى للكتيبة ولت (ع) 


اجراءات ابسن المهلب :- 5 

| ما بلغ يزهد بن المهلب مسير جيش الخلافة نحوه 
خرج من البصرة » واستعمل عليها مروان بن المهلب . وخرج معه بانسالاج 
وبيت المال فاقبل حتى نزل واسطا » (4) وقد استشار أصحابه حين توجه الى 
واسط فقال : هاتوا الرأي فان أهل الشام قد نهضوا اليكم ٠‏ فأشار عليه أخوه 
حبيب بن المهلب أن يخرج من العراق وينزل فارس فيأخذ بالشعاب والعقاب 
ويدنو من خراسان ويطاول أعداءه وف بده القلاع والحصون : ويكون الناس 
مد هبي ال ولعتة توريرذ أنخرلة العواق آيام سد اعنام هقال# ابسن 
هدا برآي » أثما ترندون ان علوي طائرا على رأن حال + ثم اأكبير غلية 
بالجورةت الول تب خرفضن أيضا وقال :آي اكرة أن اقظم حيقى وجندى : 
وقد عبر يزيد بن المهلب عن رأيه بقوله : والله ما الرأي عندي الا مصادمة القوم 


لي كانت أم علي » (ه) . 


كلفه ذلك » لذا فقد استخلف أخاه مروان بن المهلب على البصرة ‏ كما رأبنا ‏ 


ب سس 2 

. ١مكص‎ . الاعظمي » الامير مسلمة بن عبد الملك‎ )١( 

)) انساب الاشراف ؛ ص"!١؟‏ »6 مولف مجهول » العيون والحدائق » 18/8 . 
0( ديوان الفرزدق » ط دار صادر ١<‏ ص؟ ١!‏ . انلسساب الاشراف »؛ ص١5‏ . 
(1) الطبري ؛ تاريخ 52 / كمه . 

(0) ابن اعثم » الفتوح » <لم ؛ ص١١‏ 5 


مت 3377 سب 


ويعانما قزل سدائة واسط « أقاء ها حتى تكافل عسكرة : 
دعا بأبنه معاو نه فاستخاقه على واسطد . وجعل عنده الامو ان و حو 
والاسارى الدين أخدهم بالبصرة يوم الواقعة » ٠ )١(‏ 

في ف اخرسلة إعاغ / «*#لا م سار حل وصل أنى فم النيل 52) ومنها 
سار الى موضع يقال له العقر (م) من أرض بابل : فع.كر بها وانخدذ استعداداته 
العسكربة لمواجهة جيش الخلافه ٠‏ 


أما جتى الخلافة الذي كان بقوده مسلمة بن عبد املك والدي خرجمن الشاه 
9 3 يت 6 7 ١‏ 


الى الثر ائةا ستو تر الالتزر ني خلا قليها لجسو قل لبس لاقني يناك لها 
قاراط ٠‏ ثم أقبل ختى نزل على يزيد بن انهلب » (0) في حين يدكر صاحب 
العيون والحذائق بأنه « 1 أقبل مسلمة والعياس في احيش نزلا التخله من 
آأوضن الكوقة » (8/ : ولعلهسا نزلا في هذا المكان لقضاء فترة من الراحة تم 
واصلا السير نحو عقر بابل : ويضيف انطبري في موضع أخر بال « العباس بن 
الولنها سق مسلمة بن عند الملك فته حتى تزل الحيزة وكان.معة أريعة.الاف 
فارس جريدة خيل (5) فوافاها قبل أن يبادر اليها يزيد بن المهلب» () فل أقبل 


ال ن . م :م/؟! :ابن الائي : الكامل في التاريخ ؛ 86/ة/ ٠‏ 0 

(؟) فا القيق : القيل نهو تفى شين (اشراة | سستمة الماسى الغرالة في مبطفة 
بابل » بنى عليه الحجاج بن يوسف مديئة النيل . وفه التيل يعني مدخل 
الدون ع عمو البلفان عد أ وها 5و0 الى الأن جر علي محافكة 
بابل ناحية تعرف بأسم ناحية النيل . 

(5) العقر : عقر بابل : موضع قرب كربلاء من الكو فة 
الللدان <؟ / ضص9 11 ٠.‏ 

1( الطبرى ؛ تاربخ ؛ <ا : ص.51 . 

)6( مولف محهول ٠‏ العيون' والحدائق : <؟ ٠‏ صما ٠‏ 200 9 

)1 عربيية خيل : هى الشيل التى لاريجافة فبهاتؤلا قاط ع يثال 4 خننية اناك 
جر ينه مخ القيل أكا لم يتيضن سور راجلا . الزإبيقق وناج العروبن م 
واف القافو سي كا أ عمق 6 301 قد ؟ كي ١‏ 

() الطبرئىء: تاريخ : حا ؛ صص 088 ٠.‏ 


؛ باقوت الحموى ؛ معحم 


١ 


حى رك شع ا 1 “ على حر 4 0 دن أبن المهلت 0 

ثم أخذ كل من المردمين ناتخاذ الاستعدادات اللازمة وتمله حشه 
استمد'د! لمعراكة المحابية الناصله ٠‏ 

بسكن اجمال العمليات المسكرية النتي جرت بين جيش الخلافة وجيش 
ابن مهاست سا بأتي : 

5 واتمة سدورا : )١(‏ 

وهي واقعة جانية غير فاصلة , أذ ان يزيد بن المهلب 

كان قد قدم أخاه عبد الملك شَِ المهاب لبدو الكوفة على ومن حجيشس من أهل 
البصرة . وقدم العباس بن الوليد على رأس جيش من أهل الشام قدر عدده 
ب « أربعة اللاف سوى من صا اليه من أهمل البصرة مخالفين ليزيد بن 
02 . 1 0( 2 نتقابل الحشان سدورا ؛ فأصدلموا ع أقتتلوا » فشد عليهم 
أهل البصرة الذين مع عبد ا ملك . شدة كشفوهم فيا وصير هرم ل أبي 
لجية وأهل الرصرة المخالنين لز دل 34 فناداهم سير باأهل الام لاتليو فا 4 
95 الجولة الثانية لأهل !لشام اذ كروا عليهم فتكشف اصحاب عبد الملك 
وهزموا : وجاء عبد الملك حتى انتبى. الى اخيه يزيد بالمتن (©)- 


)4)١(‏ سورا: موضع بالعراق مسن ارضن بابل + قربة من الوقفف والحلة 
المر.دية © وهى مدبنة السريانيين . ياقوت الحموي ؛ معجم 'ابلدان » ؟ / 
نا | ”" 

ف الطبري ؛ تاريخ »© 21./7 »© مولف مجهول »؛ العيون والحدالق © 5/./- 
١لا‏ . 

(؟) اللاذرى ؛ الساب الاشراف » ص١5‏ . الطبري : تاربخ : 5 / ص.ؤة 
ص 21١‏ . 


ب - واقمة الصراة : )١(‏ 


ف واقعة سوراء » عقد يزيد , 020101011111018 قتي أيه 
فضيل بن هناد وسالم المتتوف فعبروا الصراة ؛ فوجه اليهم مسلسه خيلا من أهل 
الشام عليهم سعيد بن عمرو الحرشي وكان لأهل الشام كمين فاأقتتلوا فقتل 
علوم م نسي يبون أ سرصيد واي 
فآنهزموا حتن آنوا يزيد » (؟) وعلى الرغم من قلة المضادر التي تشير الى ' 
الوقعه فانها ان صبح وقوعها كانت عملا عسكريا اعتراضيا لوج سدة رجه 
الملك قبل عبوره الصراة التى حدثت الوقمة بالقرب منها 3 
اللاتصا ر لصائح جيش الخلافة في هذه الوقعة قد أتاح لمسلمة ين عبد الملك 
مواصلة مسيره باتجاه عكر بزيد , بن المهلب اذ « عبر مسلية الصراة وخلف 
الاتقال » (©) ٠‏ 

< - واقعة العقر الفاصلة : 

وهي الواقعة الرئيسة بين الطرفين » فقه 

أخذ كل منهما بتعبئة جيشه واعداده وتنظيمه ووضع الخطط العسكرية لخوض 
هذه المعركة الفاصلة ٠‏ 

فبالنسية ليزيد بن المهاب : فأنه كان معسكرا بالعقر قبل مجيء جيشس 
اقلالة برقد لهذ باع الى من التقرفة ود لجال ع وأقئل اليه تبى عن 


صحراة 


)١(‏ الصراة : هي فنا تستمد ماءها من الغرات ذكرها باقوت بأسم صر 
جاماسب ؛ وهي قريبة من معركة عفر بارض بابل . ياقوت الحموي ؛ 
معجم البلدان ؛ *//599 6 8/5 » وانظر قبل قليل ‏ فم النيل ب الحاشية ٠‏ 

)1 بوي ؛ العيون والحدائق » <7 » ص ١ل ٠‏ 

0 اسه ع ع ؛ عن لان 


يت قت 


النغور » )١(‏ فكان جيشه في تزاريد حتى جاوز العشرين الف مقاتل (؟) . آما 
ماذكره الطبري وابن الاثير من أن جيش اين المهلب وصل الى مائمة وعشرين 
الما () ٠‏ فهدا غير مسكن اذ أن جيش الخلافة على اكثر الروابات وصل الى 
انين الما (:) : فكيف سكن ليزيد بن المهلب أن يجمع جيتنا شوق جِيشن 
الخلافه الامو به وليس بده سوق المصرة ُ والخلافة الامو به تلك اعدادذا قمر 
وثاته من مقاتله الشام والخوتيرة وبامكانها أن بعك المقاتلة من الاقاليم 
5 / نم 5-6 أن يز دك خارج على الخلافة فلم كن بحيصى بدذلك التأسد 
واسع حتى ف البصرة تفسها ٠‏ 

وثمة روايات أوثق من رواية الطبري تذكر أن عدد جيشش ينزيد بن المهاب 
اق ع اجو أفل من عشرين انفا 0 أعثم زه( كر ودنك المساكز من يزادك 
ابن المهلب ٠ه‏ وهو بومئد في نيف عن عشر بن الما © » وعند اللادرى (5) أن 
يزيد بن المهلب سار الى واسطدك فامتة عكر ال اننا كذلك#صاحن العيسون 
والحداق (/) يقول : 0 خرع يزيد يوم واسطا في عشرين إلفا « وصاحب غرر 
السير (8) يدكر أيضا أن يزيد بن المهلب « كان في نيف وعشرين الفا » ان هذه 
الروايات مجتمعه تعطي عددا متقاريا لجيش ابن المهلب وهو مابين ١١‏ م؟ الف 


. ه١‎ / 56 الطري ؛ تاريخ‎ )١( 

6 ابن أعثم : اافتوح 86 / 115 150 ٠:‏ مؤلف مجهول ؛ غرر السير » الورقة 
كما . 

)2 الطبري »© تاربخ 56 / ١5ه‏ »؛ ابن الاثير » الكامل » ه / 5ل . 

(4غ) بذكر الفرزدق ذلك في شعره فيقول : « الديوان » ١<‏ » ص١١١‏ » 
أتاك ابن مروان يقود حنوده ثمانين الفا خبلها قد أضلت ٠‏ 
وانظر :ابغا ؛ البلاذري » أنساب الاشراف ؛ ص؟!؟ . 

. | الفتوح » <لم » ص6١| ل صة‎ ١ 

)20 انساب الاشراف ؛ مخطوطة اسطنبول » ص7 ١؟‏ . 

ف مواق سجهول #اخور السصن 2 لين فق 8 1 + 


مه عه 


مفاس ٠‏ وعو ف مثل مده الحاله نكون مابين ريم الى ثلث جيشس الخلافة الدى 
تختنف الروابات فى ذكر عدده وأنه مابين ٠ه‏ ١م‏ ألما ٠‏ 

أخد يزيد بن الهاب إبلظم جيشه ووإيقسنه الى أرباخ ؛ وجعل على كل ربع 
رجن )١(‏ كدلث اجأ الى استخدام الأسسالب التى.فن شاتها نث ال دنه 
والقوة في جبثه وحثهم على العنود بوجه عدوهم والذيل منه ٠‏ فكان يقول 
عن جيش مسلية « ان هؤلاء لابردهم عن غيهم الا الطعن في عيو نهم . والشرب 
داشر فيه على هامهم » كسا كان من جهة أخرى بقلل من شأن جيش أهل الشام 
في نظر أصحابه ليرفع معنوباتهم وقدراتهم على القنال » فاستعمل عبارات 
الاستهحان والتحقير على جيش الخلافة وقادته » فوصف القائد مسامة بن عبد 
الملك بأنه « جرادة صفراء » (؟) وقال عن القائد الآاخر العباس بن الوليد بانه 
« عاقر ناقه ثُمود وأنه نسطوس بن تسطوس + ©) وأدعى يزيد بن المهلب أن 
جيش أهل الشام مجرد آقباط وانباط وبرابرة وجرامقه واوباش واخلاط من 
انناس : ثم خاطب جماعته قائلا : فاعيرو ني سواعدكم ساعة تصطفقون بها هامهم 
خراطمهم : فانما هى غدوة أو روحية حتى يحكم الله بينكم وبين القوم 
الظالمين » زع) ٠‏ 

وقبل يوم المعركة حاول يزيد بن المهلب أن يضع خطة عسكريه يباغت بها 
جيشس الخلافة ليلا » اذ دعا رؤساء أصحابه واطلعهم على خطته بالهجوم ؛ )1١(‏ 
أننى عشر الف مقاتل ء لكن هذه الخطة قوبلت سعارضة القادة البارزين في 


٠657-6551 /5 6 الطبري ؛ تاريخ‎ )١( 

7") الطبري »؛ ناربخ » <5 ؛ ص؟1ه . 

*) الملعودي » مروج الذهب 4 1919/5 ؛ مولف مجهول » العيون والحدائق ؛ 
ا + : 

2 ل » ط ( » الاستقامه 
بالقاهرة 6م41 » ص95 ابن عبد ربه »© العقد الغريد » <؟ ؛ ص181 »© 
المسعودي ؛ مروج الذهب ؛ <75 ) صص.١٠‏ 


عت ]53 سك 


: ١ 
دند حاوى بر بك اي امهنيب ال امستديهم م بر تقب ع 4ه ششيبي عدا‎ +) 14 
2 ثم‎ 9 : 
. 80 ١ | < #سمر‎ ] 
0ت | ا‎ ١ م‎ 3 ١ ل‎ ١ حلم ت‎ 1١. 

8 2 دل ل ححد وى د 2 2 اران اب ععل دلت 2 تما؛ سّسه 
" . ص 5 ١‏ رع ابء م 1 
نهم فانثوة ذا : . و ثان على راب عو العو عارضوا خمه ابن امهلب 


الى الخحرب و لقتان ٠.‏ ونين َك بنصاع الى دعود الورعين هدنس هم قالدت 
5 اك 7 20 ا ع ا 5 0 0 
لمعارضه ثبي حبثشه : وه ثان هدا با شك ع مل آخر فى' تصدع عمس ابن امهلب ن 


لقة املد شيع افش بن يد خارج على الخلانة الاموية في الشام )( 
ققاقسلة شرل جعر لطيف الى ران دل السى اقيييا آي الل 


)1 الطبري - تاربخ ٠‏ <ا ٠‏ ص17 ٠‏ ابن الاثير ؛ الكامل »؛ <ه ؛ ص١6‏ . 

(؟) الطبري : تاريخ + 215/5 © فلها وزن * تاريخ الدولة العربية 2 ص/.؟ 
هامش ٠ )١(‏ 

) حارم المولة البربية #«موخ.+ 

(؟) الاعظمي ؛ الامير مسلمة بن عبد الملك ؛ ص ١51‏ 


وله ء وال : سمعته يقول : وبح عبد الرحمن بن محمد بن أن شعث : عبه غلب 
على البضرة الب على الضير + ماشرء لو القى طرف توبه على وجتهه ثم :تقدء 
حت تق ء فقا مسة + مالجرآة على :أن لأبيري :+ []) أقرهذا التول: سل 
مله يفكر وعو في مركزه القيادي بانلجاب العسكري الدي بوهله فيه جيشه 
القوى التهاسيك ؛ مع عدم التهاون بقوة المعَابل وأنه كر 1 حسابها ا 
فأنه بدأ بأعداد جيشه وتعبئته بمد أنْ عكر ل « عقر » وانه وضع الخطط 
والاساليب التى من شأنها مواجهة المعركة الفاصلة مع ابن المهلب ؛ سكن 
ابحاز ذنك فيما بأتي :تس 

١‏ بعث الى يزيد بن المهلب وسأله أن بحقن الدماء ويرجع عنا هو 
عليه ء ويشير البلاذري (!) الى ان سغيد بن عمرو الحرشي سأل مسلمة أن ياذن 

أن يقابل محمد بن المهلب فأذن له فعرض الامان على لسان مسلمه ليزيد بن 
هلب وأعله قبل أن تكون هناك حرب بين الطرفين : الا أن يزيد رفض هدا 
ابرق 

؟ ‏ أقدم مسلمة على عزل والي الكوقة عبد الحميد بن عبد الرحمن وعين 
مكانه رجلا من البيت الأموي وهو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبه المعروف 
ب « ذي الشامة » ويبدو في سبب ذلك أن البعض من أهل الكوفة كانوا 
تسللون الى جيش يزيد بن امهلب » مسا يدل على ضعف سيطرة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن على الكوفة (©) ٠‏ 

خ« ‏ عبىء» مسلمة جيثه واختار له القادة الاكفاء ذ « جعل على ميشه 
جبله بن مخرمة الكندى وجعل على ميسرته الهذيل بن زفر العامري » وكذا 
فصل العباس بن الوليد عبى» جيشه » (4) ٠‏ 


)غ00( اليععوني : تاربخ © <" )؛ ص26 . 

. ؟١ا8لص انساب الاشراف ؛ مخطوطة اسطببول »؛‎ )١9( 
. ه١7؟ص‎ » ”< » تاربخ‎ ٠ رع( الطبري‎ 

(1) ن.م2؛ <”: صمكه . 


ضد :308 سمه 


+ عامل مسلمة بن عبد الملك الذين قدموا الى جيشه وانضموا اليه من 
أهل الكوفة معاملة حسنة ؛ وكان جيشه متساسكا (0) ٠‏ 

بوم المعركة الفاصل : مرت ثمانية أيام والجيسان متقابلان دون أن 
بحرك أحدهما تجاه الاخر ساكنا ؛ حتى اذا كان بوم الجمعة ١4‏ صفر سنة 
؟٠٠‏ ه ؛ء الذي يوافق 4؟ أب سنة ٠؟ل/ام‏ ؛ بدأ مسلمة بن عبد الملك بالهجوه 
حيث « ازدلف مسلمة بجنود أهل الشام نحو يزيد بن المهلب » وأقتتل الناس 
ونشبت الحرب » (؟) ٠‏ وهنا عمد مسلمة بن عبد الملك الى خدعة عسكرية حيث 
بعث الى أحد القادة المعروف بالوضاح وطلب منه أن بخرج فيحرق جسر 
الصراة » فلما دنا الوضاح من الجسر ألهب فيه النار فسطع دخانه (©) ٠‏ لقد 
كان لهذا العمل المسكري تأثير تفسي على جيش يزيد وذلك لكون الجسر 
المعقود على هذه الصراة ( القناة  )‏ والتي تستمد ماءها من نهر الفرات كما 
سبقت الاشارة ‏ بردي الى شرق النهر ( القناة ) للاتصال بسدينة واسط التي 
خلف فيها يزيد ابنه معاوية ومعه الاموال والخزائن والاسرى (4) ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الفريقين « حمل بعضهم على بعض واقتتلوا قتالا شديدا » (ه) 
لكن عندما أحرق الجسر انهزم أصحاب يزهد بن المهلب فآخد بردهم وقال : مم 
انهزموا ؟ هل كان قتال ينهزم من مثله ؟ فقيل له : قالوا أحرق الجسر فلم شبت 
أحد » قال : قبحهم الله » بق دخن عليه فطار بئس حشو الكتيبة والعسكر (-) 
وأمر أصحابه بضرب وجوه من ينهزم » لكنه لما رأهم كذلك قال : دعوهم فوالله 
اني لأرجو الا يجمعني الله وأباهم في مكان واحد ابدا » دعوهم برحمهم الله » 


)1( الاعظمي » الامير مسلمة بن عبد الملك » ص ١5‏ َ 

ل( الطبري »© تاربخ » جا )؛ ص566 . 

٠. لان‎ م.٠0ثن‎ )0( 

)) ابلانرى » انساب الاشراف » صن ه!؟ » الطبري » تاربخ » جا" » ص16ه2 . 
(ه) ابن اعثم © الفتوح » حم » ص7١‏ . 

(5) البلاذري » انساب الاشراف » ص و١5‏ »؛ الطبري » تاربخ » <” »؛ ص816ه 


ب 580 سه 


غنم عدا قي نواحيها الذئب » وكان يزيد لاابحدث نمسه بالفرار ٠ )١(‏ 

وقد قتل ف الجولة الاولى من المعركة حبيب بن المهلنب . فاخبر يزيد 
بالامر مما زاد في حماسه واستباتنه حيث قال : انا لله وانا اليه راجمون لاخير 
في العيش بعد حبيب » والله لقد كنت احب الحياة من قبل ولقد أبغضتها فى 
وقتي هذا .. ثم قال : امضوا قدما » فعلمنا والله انه قد استقتل (ب) ٠‏ 

ان اكثر من كان مع يزيد أخذ ينكص من ااقتال في ساعة الشدة ؛ وبقيت 
معه جماعة حسنة » وتقدم يزيد نحو ميدان المعركة وهو على برذون أه اشهب 
فجمل يقاتل قتال رجل قد أبس من الحياة ؛ فكان كلما مر بخيل أو كنيبة من 
كتائب الشام الا كشفها حتى قتل منهم بشرا كثيرا (م) ٠‏ 

في هذه اللحظات العصيبة أشار أبو رؤبة المرجيء على يزيد بالذهاب الى 
ولبظ واتحصويها ع يان المقد برع البسرة والبحرين وعسال ؛ فرد عليه 
يزيد قائلا : « قبح الله هذا الرأي ؛ الي يقال هذا . والله ان الموت لأبسر على 
من ذلك ء واني لم أزل أبغض الهزهسة مذ كنت » [؛) ٠‏ ثم أقبل يزيد نحو 
مسلمة لادريد غيره » حتى اذا دنا مله أدنى مسلمة فرسه ليركب : قعطف على 
يزيد وأصحابه خيول أهل الشام ؛ وارتفع الرهمج وسطعت الغبرة واضطرب 
القوم اضطرابا شديدا » ثم انجلت الغبرة عن الفريقين ٠.‏ واذا بيزيد في وسط 
القتلى » وقد قتل السميدع ومحمد بن المهلب (ه) وقبل ان الذي تولى قتل يزيد 
ابن المهلب ٠‏ القحل بن عياش بن حسان ؛ اذ اختلفا ضربتين فقتل كل منهما 
معين ون : 


. الطبري ؛ تاريخ » 1 / صه0٠ه » ابن الاثير » الكامل » <ه » ص86‎ )١( 
. )غ5( ابن أعثم ؛ الفتوح » حم » صم!‎ 

(؟) الطبري » تاريخ » ج” » ص015 . 

4( الطبري » تاربخ ؛ جا » ص45 » ابن اعثم » الفتوح » حم » صما ٠‏ 
(ه) الطبري ؛ تاريخ » جل" » ص015 . 
(3) البلاذري »انساب » صه7!؟ . 


0-7 لكك 


وبعد مقتل يزيد بن المهاب وبعض اخوته في المقر « دخل أهل الشام 
عسكر زدد فأسروا ثلاث ث مائة رجل فسرحهم مسلمة بن عبد املك الى محمد بن 
عمرو بن الوليد والي الكوفه فحبسهم » ٠ )١(‏ وهكدا اتنهت معركة العقر 
باتتضان متبليبة قائك جيشن الخلافة الأموية 6 الدى اسحب تجيشه الى الخيرة 
فنزلها » واتخذ منها مركز! لادارة العراق » ومنها بدأ عسل على تصفية جيوب 
الحركة المهلبيه ٠‏ وتتبم ع المهالية في العراق وبلاد فارس (؟) ٠‏ 

أما البقية الباقية من المهالبة والذين تمروا من ساحة المعركة ١‏ فانهم 
اتنحموا أول الأمر الى مدينة واسط وكان عليها معاويه بن يزيد بن ع المهلن ب 
فوصل اليها منهم المفضل بن المهلب وجماعة من اخوته وانصاره : قلما رأى 
معاونة بن يزيد بن المهلب ماحل بأهل بيته ثارت مشاعره من شدة وقم الفاجعه 
فحمل معه المال والخزائن حتى أتى البصرة ومعه الممفضل بن المهلب 

عمه ‏ () وكان على البصرة من آل المهلب مروان بن المهلب ٠‏ وهناك ؛ 
البمرة أجتمعوا وأمروا عليهم المفضل بن المهلب وكان اكبرهم سنا » نم 'عدوا 
السفن البحرية وتجهمزوا فحملوا عيالاتهم وأموالمم ف السمن ثم نجحوا في 
البحر » وقد مروا وهم ف الخليج العربي بالبحرين وكان يزيد , و ريعي 
استعمل عليها هرم بن القرار العبدي » فاشار على أل المهلب ومن معهم « أن 
لاشارقوا السفن وقال : ان ذلك هو بقاؤكم » وأني أتخوف عليكم آل خرجتم 
بن عتم الست زيط طش اناب وائة واوا كي الى فقي مرقاف 1/84 * 
فمضوا حتى اذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عبالاتهم على 


01 انساب » صصت!؟ » ابن اعثم » الفتوح » حم ) صا" . 
)و الاعظمي » الامير مسلمة بن عبد الملك » ص8؟١‏ . 

)ع( الطبري »© تاريخ » <ا » صاثأه ب ص١٠.٠‏ . 

ن. م4 جلا" )2 صص.." 


؟#الا؟ سد 


الدواب ثم ساروا من هناك متوجهين الى قندا بيل من بلاد السند لتحصنو ؛ 


معركة 2 عفسة “سس 

وف طريقهم الى قندابيل حمصالت معركة بينهم وبين جيش بعثه مسلسه 
لتعقبهم عرفت هذه المعركة بأسم « معركة عقبة » (؟) : حيث أن الخليفة يزيد 
ابن عبد الملنك كن الى آخيه منابة يامرة أق تطلب آل المهلب حك كانوا فلما 
ورة. كتاىي. زوق بن غنت.اللكا يذلك .عمق مسلسة'من قلة-مقرك اين فس 
الكلبي ف طلب آل المهلب وبقينة الفل ؛ فادركهم في « عقبِة » فعطفوا عليه 
فقاتلوة وآشتد قتالهم آناه » فقتل الممضل بن المهلب وجساعة منهم النسسان من 
ابراهيم بن الاشتر » ومحمد بن اسحق بن عبد 'لرحمن بن الاشعث (©) © وقد 
رجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب فطليوا الأمان فأمنوا » منهم مالث بن 
ابراهيم بن الاشتر ».والورد بن عبد الله بن حبيب التسيسي (4) ٠‏ 

ولم تسكن مدرك الكلبى من القضاء على البقية الباقية من آل المهلب ومن 
معهم « فمضوا ومن سقط معهم من الفقلول حتى آننهوا الى قندابيل » وكان 
عليها رخل من الأزد هو وداع بن حميد الذي كان يزيد بن المهلب قد ولاه 
قندابيل » وأوصاه أن يناصح لأهل بيته أن قدموا عليه » (ه) ٠‏ 


١ )1(‏ ابن اعثم ء الفتوح » جم ) ص؟؟ . 
(؟) عتبة ؛ بالتحريك . عقبة الطين موضع بفارس : باقوت الحموي » معجم 
1 اللبلدان ؛» <د؟ ص2١‏ 15 . 
4 الطبري ؛ تاربخ ؛ جة ؛ ص١5.1‏ . 
(9).. البلائرىي 4 اتساب الأغر اف » صن : 
(ه) الطبري » تاريخ » حل" 2) ص .." . 


ب م5 اد 


معركة قندابيل ومقئل اقية المهالبة :- 

سيوس ته يبر وبااي استيويا بطو 
تندابيل من أرض ويا لاما 0 ماو اع 
الاجوويايم اويح 0 ١‏ سدع ادس الى عدر الها من أغل الشاء 
وأهل. العراق : فسار وعلى مقدمته الحارث بن سليم : فلحقهم بقندابيل . وقد 
أراد آل المهالت دشوال المدينة فمنعهم وداع؛ بن حميد الأزدي « قنصب هلال 
بي تور ا الاماق ونادى منادبه : من هرب ذهو أمن ومن أتى هذه الرابة 

وام سر لس هد 1 0 
لوا وكا مسن ل ساون زد بد اليب م درك 7 
فلحقوا بخاقان ورتبيل (ع) ٠‏ 

وبعد اتنهاء معركة قندابيل ومقتل بقية المهالبة وفرار من فر منهم » نادى 
منادي هلال ٠‏ بن أحوز الا برت الدمة ممن أتبع وأمر الا بعرض أحد للنساء 
وما فى أبديهن ٠‏ وأنتك مصتورى ينك المغيرة وسألتنه أن أذن لها في دفن حثث 
رجالها فآذن لها (4) ٠‏ 


(() ن .هم 2 جل 4 صن5.5 . ٠‏ 

(9) التلاذرى » انساب الاشراف »© مخطوطة اسطنبول » ص.؟؟ . < 

و ن . م » ص"599 . 

() البلاذري »© انساب الاشراف »؛ ص»*"7 24 مولف مجهول » غرر السير © 
الورقه 1م ب . مأ 
مولف مجهول 4 الفيرق والعدائق » عا ء منهه:: 6 


عد 8 جه 


وأما الغتية فيشير البلاذري وابن الاثير » أنهم ثلاثة عر رجلا )١(‏ - 


حن 3 لطبي كلف ضلط 3 اسع العداية 09 . وعلى آنه حال الي 
حملوا الى دمشق : ونشير روابة أخرى بآن المتية والناء حسلوا الى مسلمة بن 
عد الك وهو بالحيرة . وأنه أخلى سبيلهم (©) لين أفى لوو ايه الى لكر 
أحسالا . اذ لما جيء بالاسرى الى يزيد بن عبد الملك حاول الشاعر كثير عزة (3) 
لتو شطع سوم المهاله لدى أ -: خلقة يزيد بن عبد المللكة فاتك مده 


حلب اذا مانال عاقب محسلا 
ش اله عقاب أو عنما لم اشوا 
نعنوا أمير المأومنين وحسبة 
فما تكتسب من صالح لك مكتب 
أساءوا فان تغفر فانك آهله 
وأفضل حلم حسبة حلم مغغب (ه) 


ولكن وساطة كثير عزة لم 'تجد تفعا ولم يكن الى ذلك من سبيل فقتل 


عد لاف ٠‏ آختوا منى. آل المهلب ولحقو! رتيل سحسثان. .فاق 


منهم آبو عيينة بن المهاب . وعمر إن يزيد ١‏ بن المهلب ؛ وعثمان ابن الممضل بن 


لل () سافان عند يدت اليا ملت الى ب يفيو سيد الاق فلت لاما 


)1( 
)2 
ه88 


)1 


)6( 


إلى 


اناد الاثراف ٠‏ ص ١١؟؟ ٠‏ الكامل في التاريخ + ده ٠.‏ ص /ابء/ 2 
الطصري ؛ تاربخ ٠.‏ ا ص5 .1 . 


ابن اعنم » الفنوح <8 »© ص58 . 
هو ابو صخر » كثير بن عبد الر خمن بن الاسود من الازد ٠.‏ شاعر مشهور ٠‏ 


توفي سنة ه.١١|‏ ه/ ”آلا م , 


وان لير عزة 4ه تحعيق احسان عباس ٠‏ بيروت د ١1001‏ 4 هن 5011 د 
دس 37 ”7 6 شف فى ٠‏ شرح دروان الحماسه ٠‏ الفاخره + 1065-060١‏ . 
صلمة/١‏ ص ؤهلا١!‏ . 

الطبرئ:٠‏ تاريخ . جة + ض 24 . 


لابن عيينة قعفاعته وآمنه-فققم العواق ٠ )١(‏ 
في ين بقى عمر وعثسان لاجلين لدى رتبيل سجستان حنى ولي أسد بن عبد 
الله القسرى خراسان ( 1١5‏ --9١١ه/1؟لا‏ ب اكلام ) فكتب الرهسا بأمانهما 
نقدما خر اسان (5) ٠‏ 
اسسباب اخفاق حركة آل المهلب :# 
هناك عوامل عديدة كانت تكسن وراء اذفاق حر كه ان المهلب التي تزعسها 
يز دك سن المهلب ٠‏ فالمتتبع لأسرة المهالبة بحد أنها دخلت فى خدمة الدولة الأموية 
منذ حياة رئيس أسر نهم المهلب بن أبي صفرة الدي اشتهر بحربه مع الخوارج 
في خلافة عبد الملك بن مروان . وقد برز ابنه يزيد الذي قاد هده الحركة # 
وتولى ماتولاه والده من مناصب ادارمة وعسكربة في خلافة عبد الملك بن مروان 
5 دوذ . عق لاله . ف ,له قوم اند 8 لظ زد كد 
وشطرا من خلافة الوليد بن عبد الملك . ثم بلغ دروة مابلغ اليه ف خلافه سليسان 
ابن عبد الملك (م) ٠‏ 


لقد كانت خلافة عمر بن عبد العزيز انعطافا في مركز يزيد بن المهلب 

السياسي والاداري ا تعر ض الى للا حب" 4 صرح به من يا اه ل ال 

الغنائم أثناء فتوح جرجان وطبرستان (4) + وعند مرض العلمقةه عون ف :دك 
اا 5 :2 0 32 3 ل 8 


ب اطفة وجوه لعل دناةا سي أ عد قاد اس د : 
العزيز تحقق لدى يزيد بن لمايدبام عير لاسي حال تسسلم يزيد بان 
عبد الملك لنصب الخلافة (8) . لذا دير خطته في اليرب من السحن ٠‏ كبا 


٠‏ له 


يذ ميو لحيل ٠‏ 


: اللاذرى م اأنحنات: الاأقواقك © حدق‎ )١( 

[5) ترا ء لحب ؟ : أبن الاثير » الكامل ٠‏ <ه ؛ ص88 . 
2 الاعظمى : الإمير مسلمة بن عند املك : ص9ؤا . 
ل للطبري ؛ تاريخ : حا ٠.‏ ص))2 . 


(6) . م6 ذا © ص]١05‏ . 


3 


١‏ ل لقد كان للعداء الشخصي بين يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك 
الذي ألت اليه الخلافة سببا رئيسا في قيام حركة آل انهلب التي تزعمها يزيد 
ابن المهلب ؛ اذ أخذ العداء بتسع يوما بعد بوم حتى أتخذ طابعا قبليا محدودا ثم 
مابما سياسيا خاليا من كل عقيدة ومبدأ ٠ )١(‏ 

؟ ‏ وبعد نجاح حركة يزيد , بن المهلب في البصرة وتوسعها خارج البضرة 
بتعبينه ولاة من قبله على الاقاليم التابعة ادارياً للبصرة وخلع الخليفة يزيد بن 
عد الملك . » لم يكن لديه دعوة واضحة أو خطة سياسية . فمرة بدعو الى الرضا 
من بني هاشم ؛ وأخرى بدعو الى السير على كتاب الله وسنة نبيه محيد صلى 
الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين » أو:سنة العمرين » لكن أي من هذه: 
الدعوات لم تلق القبوك والتأبيد اللازمين (؟) ٠‏ 

© ثم أن يزيد بن المهاب حاول استخدام كل الوسائل الكفيلة بجمع 
أكبر عدد من الاتباع ؛ فمرة يستخدم المال بقطع الذهب والهضة » وأخرى 
ستخدم التأثير القبلى : والاكثر من هذا أنه أر اد الاستعانه بالخوارج فيذكر 
البلاذري أن يزيد ١‏ بن المهلب وجه الى سطام مري المعروف ب « شوذب 
الشاري » وجه اليه السميدع » ويقال حييب بن خدره بدعوه الى نصرته » فقال 
مولاير اك أرسنابيزية من هذين الرجلين : لولا مكانك من الدين لقتلتك : 
اتدعو ني !! لى نصر بزدد : وضربه عشرين سوطا ٠‏ وكان السميدع وحبيب 
ماسيين 0 

.سداق عيش اند : بن المهلب كان أقل عددا من جيش الخلافة حيث لم 
يكن يجاوز ثلث عدد جيش. الخلافة في اغلى الرؤانات 6 كنا وأنا وان 
الذين انضموا اليه والتفوأ حوله لم يكن ببنهم من يضرب بالسيف حقيقة سوئ 


. ١١ص العبود . نافع توفيق »؛ آل المهلب بن ابي صفرة ؛‎ )١1) 
. (؟) سبقت الاشارة لذلك‎ 
. 5"١.ص‎ »© (م البلاذري :الساب الاشراف‎ 


ست 5339 سب 


الألف ؛ رغم آن اعدادهم جاوزت العشرين ألما ٠ )١(‏ سي العاكة الذين كانوا 
معه لم ويدوا الخطط العسكرية الثي أراد تتفيذها . فعارضوه عندما اراد 
ماق عع مالنة فوط ب كط أثرنا ب : 

٠‏ ه ‏ لم تحظ حركة يزيد بن المهلب يتريد جميع الأزد وهم قبيلته 
وعشيرنه . ورغم أن أخاه زياد بن المهاب قد أمده بثلاثة آلاف رجل من أزد 
عياف 1101 “يه رالا يرك اخ قمر اودب جد ولاه باينا 
على الرغم من أنهم عطمو! على حركته ؛ حتى أن بعض ابناء عمومته بالبصرة 
كانوا برون الطاعة وينكرون مافعله يزيد (؟) ٠ ٠‏ بل أن بعض أخوته آثر المسالمه 
على الحركة : فعبد الملك بن المهلب طلب من عدى بن أرطأة أن بطلق سراحه من 
السجن مقابل رد يزيد عن البصرة . وحميد بن عبد الملك ذهب الى يزيد بن عبد 
املك يطلب الأمان وفعلا جاء بالأمان لجميع المها لبه ) ع). 

يضاف الى ذلك آن القبائل اليمانية الشاميه والتي كاثث: مساثةة لجيتني 
الخلافة قد أتاحت للاموبين التغلب على جيشى يزيد بن المهلب » ولم تويده أو 
تنحاز اليه ؛ رغم ماببنها وبينه من أواصر النسب ٠ )4(١‏ 

٠‏ ثم أن يزيد بن المهلب قد ارتكب خط عسكريا حين خرج من البصرة 
الى الكوفة : اذ فشل تقديره العسكرى بأحتلال الكوفة » فاضطر الى النزول 
في العقر من دون تحصينات مسا سهل على جيش الخلافة مهاجمته ؛ وريما كان 
من الافضل له البقاء في البصرة أو واسط واتخاذ موقف دفاعى رشما تصله 
الامدادات من المناطق التي خضعت له (0) ٠‏ ب 


17 ابن اعثم »الفتوح ١8م‏ / ١6‏ . همؤلف مجهول ؛ غرر السسير ٠‏ الورقة 6لما. 

) اللاذرى : انساب الاشراف ؛ ص5 "٠١‏ 3 

زع الطبري ؛: تاربخ ؛: حج” ؛ ص.١ث8ىه‏ . 

() حسين عطوان ؛ الشعر العربي بخراسان في العصر الآموي ٠‏ بيروت ٠‏ 19716 
ش15 , 

(ت) العبود . آل المهلب . ص 9؟١‏ . 


وكان من نتائج فشل حركة آل المهلب : 

أ أن تعرضت اسرة المهالبة الى المتاعب الكثيرة ؛ فلم يسلم من ذلك حتى 
الاحداث والفتية الامر الذي جعل البقية من آل المهلب يضمر الحتّد على الخلافه 
الأموية ووقف الى جانب اعداثها ٠‏ 

ب - لم يقتصر الحقّد على الخلافة الأموية من قبل الذين آفلتوا من بطش 
الأمودين من المهالبة بل تعداه الى عشائرهم وابناء جلدتهم ء» ذلك ان الخلافة 
الأموبة وقفت من آل المهلب موقف الضد » على الاقل ف خلافة يزيد بن عبد 
الماك موضوع البحث ؛ فكان أيضا من نتيجته أن ساعد المانيةالحر كات المضادة 
للامودين وخصوصا الدعوة العباسية ٠‏ 


5-02 


حركة الخوارج :- 


الخوارج قبل سنه 95 ه / 714 م )١(‏ : تمل الفترة التي سبقت سنة 
دوه / 714 م من تاريخ الخوارج كحركة معارضة قوية ود لذات في عهد عبد 
الملك وابنه !لوليد أقصى مابلغت اليه هده الحركة من قوة في القرن الاول 
اليجري ؛: وقد أسهم الححاج بن بوسف الثقفي كقائد سياسي واداري . والمهلب 
ابن أبى صفرة كقامد عسكري في القضاء على الخطر الخار جى الدي هدد كيان 
الدولة الأموية لاسيما ف العراق والمشرق ٠‏ 

كان المهلب ,بقاتل الخوارج ف سوح المعارك : نكن لم يكن هناك من 
الولاة والةّادة الاداردين من ,شد ازره بسبب التصدعات السياسية التى أصابت 
صرح الدوئة العربية الاسلامية لاسيما في الفترة التى سبقت سنة 5“ م 5م 
وهي السنة ألتي عين فيها الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بن بوسف على 
العراق والمشرق (؟) ؛ فقد تمكن الححجاج من أن يشد ازر المهلب ويقوى من 
عزيمة عساكره (؟) » وبعد قتال دام مايقرب من ثلاث سنوات تمكن المهاب من 
اخراجهم من أرض فارس ٠‏ فاضطرو؛ الى الانسحاب الى كرمان التي كانت 
معقلهم من زمن طويل (4) ٠‏ 

لقد كان لاختلاف الخوارج فيما بينهم حول أمور اجتهادية ومذهبية 
من أسباب انشقاقهم ؛ فا نقسموا الى فرق وجماعات يقاتل بعصهم بعضا حتى وصل 


)١(‏ لبس من مهام هذا البحث التطرق الى نشمأة الخوارج »© ولينظر ذلك في 
مظانه التاربخيه . 

)؟) خليفة بن خياط » تاربخ ؛ ١<‏ ص69 »؛ اليعقوبي ؛ تاريخ ؛ <؟ ؛ ص9١‏ . 

(*) نايف محمود معروف » الخوارج في العصر الأموى : ١<‏ »؛ طبهة دار الطليعة 
بيروت » /ا/ا1١‏ : صلاهة| . 

(15) أبن الاآثير » <؟ ©» ص/7؟ . 


- ب ا 


بهم الامر الى خلع قائدهم قطري بن الفجاءة وولوا عليهم عبد ربه الكبير ٠ )١(‏ 
وقد سكن المواب من قتل قائدهم عبد ربه ؛ ثم تلاه مقتل قطري ف طبرستان ٠‏ 
تاكن نارين الابرة ان ساس الشوارس الارارقة باد عييلة بن حاقل 
اليشكري الذي خلف قطري : وذلك في قومس . فقتلوا عن بكرة ابيهم » حتى 
فيل أن الازارقة انقرضت بعد مقتل قطري بن الفجاءة وعبيدة اليشكري(؟) ٠‏ 

وفٍ الوقت الذي كانت فيه مطاردة الازارقة في المشرق . ظهر خطر 
الخوارج الصفرية في الجزيرة والموصل واخذوا يهددون الكوفة : وقد رأسهم 
أون الامر صالح بن المسرح فارسل اليه الحجاج ؛ الحارث بن عميرة الهسداني 
على رأس ثلاثة الاف فقتل صالح بن المسرح في المعركة ولكن الزعامة الت الى 
خارجي آخر وهو شبيب بن يزبد الذي آنقذ البقية الباقية من جماعته (م) ٠‏ 

ولقد تمكن شبيب من تحقيق عدة اتنصارات على الجيوش التى وجهها 
اليه الحجاج بن بوسف الثقفي : حتى أنه ( أي شبيب:) تمكن من دخول الكوفة 
ومعه الف قارس وماتثتين من النساء فيهما أمه وزوجته )5( ولكن الحجاج 
تسكن من هزيسة شبيب الذي عسكر في مكان قريب هن الكوفة لاسيما وأن 
الخليفة عبد الملك بن مروان أمد الحجاج بستة الاف مقاتل من أهل الشام ٠‏ 
وبعد هزسسة شبيب من معسكره قرب الكوفة بقي بتنقل من مكان لأخر باتجاه 
المشرق الى أن استقر به الأمر في كرمان ٠‏ حيث تمكن سليمان بن الابرد التميمي 
من القضاء عليه هناك وذلك سنة +لاه / /احه م (6) ٠‏ 


1١‏ الممرد . محمد بن بزيد : الكامل في اللفة والادب : <5 : ط موسسة 
المعارف 1585 م ص/الا؟ ب 571 . 

(6) اسن الاثم . الكامل : <؟ . د15 

(») خليفه بن خياط ٠.‏ تار نح ؛ <ا ه صاه؟ / ص؟50؟ . 

(») المفغفدادى . الفرق بين الفرق ٠»‏ مطبعة الهلال ٠»‏ القاهره © 5515ام: ا ص5ا_. 

١‏ اليعقوبى ٠‏ تاريخ . ج5 : ص١5 ٠‏ الطبري ؛ تاريخ 4 ج35 ؛ ص29 ب 
ص 217/56 


تاه 


ولم يكن بعد مقتل شبيب شأن كبير لحركة الخوارج الا ماكان من جروج 
مطرف بن المغيرة ؛ الدي سبق وأن كان واليا للحجاج على المدائن » ولكنه ! نحاز 
الى الخوارج وحمل عقيدتهم : وقاتل معهم ضد الخلافة الاموية » وأتجه بقوته 
نحو المشرق حتى بلغ قم وقاشان وارتفع أمره هناك وبعث عباله على تلك 
الناطق : لكن الحجاج أصدر أمره الى عدي بن وتاد عامنه على الري ( طهران ) 
أن تحاربه وأمده بمدد حتى صار معه ستة الاف . فسار الجدة عدى سن وناد 
الأبادي ٠‏ والبراء بن قبيصة » فدار بينهما قنال شديد انهزم على اثره الخوارج . 
وقنل مطرف وجماعة من اصحابه ٠ )١(‏ 
وكسر شو كتهم » فركنوا الى الهدوء » ولم يرفعوا رؤوسهم لسنوات طويلة » 
فمهد بدذلك للوليد بن عبد الملك 5م ا حة ه / 7٠٠6‏ 14ل م ) مجال 
الاستقرار » وآتاح له الجو الملائم لاستئناف الفتوحات الاسلامية » حتى بلغت 
رقعة الدولة العربية الاسلامية في عهده أطراف أوريا وبلاد الهند (9) ٠‏ 
٠ه‏ ه / 4١لا‏ م خرج داود بن عقبة العبدي . فقد روى المدائني قال : « كان 
داود بن عقبة العبدي من عباد الخوارج المجتهدين وطلب بالبصرة ؛ وكان كبيرا 
فتوارئ: باليصرة عند رجل من بني تميم على ريه ٠٠٠‏ ثم خرج بالبصرة في سنة 
تسعين : ومروان بن المهلب على البصرة: خليفة يزيد ؛ فوجه اليه خيلا فقتل 
واصحابه بمو قوع ل 9 ص ا 4 351 


113 الطبوف الاريك 1 عسو ف من 84و ع5 ص5 : 

(؟)... منعروف » الخوارّج في العصر الأموي » ١<‏ »؛ ص الا١‏ . 

5) اللبلاذرى © انساب الاشراف » مخطوطة الرباط ؛ الورقه ١0‏ ؛ وموقوع: 
هو ماء بناحية البصرة »؛ وهو موضع قتل فيه أبضا ابو سعيد الثنى 
الخارجي العبدي » باقوت الحموي ؛ معجم البلدان » ؟ / 588 . 


السب 


ونان أل انلدي نو أى لمهم دئيف الازدي ومعه زاذويه الاسواري )١(‏ »2 
ولملهم كانوا من القلة بحيث أن الذين أرسلوا اليهم كانوا متسكاين منهم 
فاستطاعوا اخساد حركتهم ٠‏ ويبدو من أبيات شعربة قالهأ داود بن عقبه أن 
خروجه كان ثارا لاخوانه الخوارج الذين قتلوا يوم النخيلة » اذ يقوي اب 

الى الله أشكو فقد فتيان غارة شهدتهم يوم النخيلة والنهر 

آولئنك أخواني منبت بظليهم فلهفي عليهم أن بروا آخر الدهر 

مضوا سلفا قبلي وأخرت بعدهم 202 وحبدا لاقوام تنابلة خزر (1) 

في خلافة سليمان بن عبد الملك 5261 595 ه/ 11لا /١ألا‏ م » : 

في هذه الفترة خسدت حركة الخوارج الا باستئناءات بسسيطة منها ماذكر 
مع 8 أن نمسة من الكوكريم كريبوا يسفان التى يتاعيه البسرة فوج اليهم 
خمسسة من الشرط فهزمهم الخوارج » (؟) وكان مروان بن المهلب واليا على 
البصرة « فوجه اليهم زاذوبه الاسواري فلما رأهم خسة قال لاصحابه : قموا » 
وقال لفلامه : ناولنى خسس نشابات . ودنا منهم فحملوا عليه فاستطرد لهم ثم 
عطف عليهم فرمى رجلا فصرعه ثم استطرد ورمى آخر قصرعه . فلم يزب يصنم 
#دلاك ميتي لخليم سين 07 * 

وكدنك ماأورده البلادرى وصاحب العيون والحدائق في قو لهم رم 
واو ) من غير تحديد لمكان خر وجهم ولا من كان علبيهم أو عاد هم ة ودرا 
أنه « وجه اليهم مسلم بن الشسردل الباهلى في خيل . فأسا التقوا كسروا جمونر 
سسوفهم ونثرو! دقيقا كان معهم » فقالى الباهلي : قد نثرتم الدقق خار الله لكم . 


(1) مولف مجهول . العيون والحدائق . ح؟ . سا5 

(0) اللاذرى 4 انساب الاشراف © مبخطوطة الرباظ » الورقه 0ا© مولف 
ا العيون والحرالق ٠‏ <” ؛ ا 3 | 

22 اللائري > اببابمالأتراق #«ستطلوظة البريال 8 الووقةنه ١‏ # مولت 
مجبول . العيون والحدالق ٠‏ <5؟ . صرلا؟ . 


عه سب 


وترك قتالهم وانصرف » فوجه اليهم غيره فقتلهم » 1 ٠.‏ 
كما نذكر خليفة بن خياط (50) أن 0 مسعود بن أبي زينب العيدي من 
فى مومع “بها كان ينقد : بن المهلب قد ولاها اللاشعث بن عبد 
لله بن الجارود فاخرجه منها مسعود ٠٠٠‏ وغلب عليها وذلكسنة سته وتسعين » 


وقد ذكر البلاذري حركة مسعود بن أبي زينب وخروجه في البحرين 
وكان من نتيجتها « أن خرج الاشعث عن البحرين » فآخد مسعود ( ابن ابي 
زنب ) ء عبد الرحمن بن النعمان العوذي » والمنصور بن أبي رجاء العوذي 
تتكفهنا 6ه وق اسوك شركة مسمرة اقنما بن لقفيل الدزاء آخرى عن الجويرة 
العربية منها اليمامة ٠٠‏ وذلك ف خلافة يزيد بن عبد الملك كما سنرى ٠‏ 

وعلى العموم فأن الخوارج في خلافة سليمان بن عبد الملك التزموا جاب 
الحذر والسكينة وكان سليمان من جانبه بتشدد معهم فاحيانا يكتفي بحبسهم 
حتى لابعودوا الى الخروج والشورة » ولكن من كان منهم يتجاوز حدود 
السلطان كان لاتهاون معه ٠‏ 

الخوارج في خلافة عمر بن خمت !؛ لعز بن ٠‏ 

: حاول هذا الخليفة الصالح على 

عكس من سبقه من الخلفاء الأمو دن وولانهم أن إستخدم اسلوب الموادعه مع 
الخوارج ومحاء ولة التفاهم معهم نجنا لأراقة الدماء مااستطاع الى ذلك َي 4 
وذلك انطلاقا منه الى حجعل الاسلام سانا مق كل ع الجميع ؛ والواقم 
اسلوب الخليفة عمر بن عبد العزيز كان على هذا النحو مع مختلف الغو 


. نفس المصدرين أعلاه في (؟)‎ )١( 
ص.؟؟‎ » 1١< تاريخ ؛‎ )9( 


حك مه 


السياسيه الاخرى التي كانت مناوثة للحكم الأموي . وعنى الرغم من ذلك فان 
الخليفة عمر ( رض ) بضطر احيانا الى استخدام القوة لاسيما مع الخوارج اذا 
تطلي الامر ذلك ٠‏ 

ويبدو أن الخوارج أدركوا أن عمر بن عبد العزيز لابسيل الى استع مال ٠‏ 
العف والقوة والحرب . مما شجعهم على الخروج ٠‏ ففي عيده تحرك الخوارج 
مري ؛ من بني بشكر بن بكر بن وال وذلك في عام ٠٠١‏ ه / 7/18 م ء. وكان 
آول خروجه فٍ ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة (؟) ٠‏ وازاء هذا الموقف كان 
لايد لنخليفة عمر بن عبد العزيز ان بتبع بعض الاساليب التي من شأنها احتواء 
حركة الخوارج ؛ ويمكن أجمال الاساليب التي عامل بها الخليفة عمر الخوارج 
في عهده بما بأتي : 
والعمل يكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » اذ يشير الطبري (5) 
الى أن عمر بن عبد العزيز « كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب عامل العراق ( الكوفه ) بأمره أن بدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنه 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » » وأنه كان يكتب أليهم مباشرة » فقد أورد 
ابن عبد الحكم () أن عمر بن عبد العزيز كتب الى الخوارج « من عبد الله 


)١(‏ جوخي «جوخا» : اسم كورة واسعة في سواد بفداد بالجانب الشرقي من 
الدحله باقفوت الحمويى معجم البلدان ؛ <"؟" 2 ص" ؟| . 

) البلاذري » انساب الاشراف » مخ اسطبنبول » ص108١‏ ؛ الطبري »© تاريخ ٠‏ 
<ا ٠‏ ص نه . 

(م6 الطبري ؛ تاريخ ؛ جح ؛ ص52508 . 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز ؛ ص87 6/ 


عمر أمير المومنين الى هئولاء العصابة الذين خرجوا : أما بعد فاني أدعوكم الى 
كتاب 'لله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فان الله تبارك وتعالى يقول : 
« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صائحا وقال أنتى من المسامن » 
وقال : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين » : واني 
أذكركم في دماتكم أن تفعلوا فعل كبرائئكم « الذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما بعملون محيط » فبآأي ذب 
تخرجون فتستحلون الدم الحرام : وتصيبون المال الحرام (1) ٠‏ 

؟س لم يذعن الخوارج فيما يبدو لهده الدعوة ؛ فكان التهديد باستعمال 
القوة أحد الأمور التي اجأ اليها عمر بن عبد العزيز لكف الخوارج عن خروجهم 
لسفك الدماء والافساد فى الارض » ولذلك كتب عمر الى عامله على الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن « أن لاتحركهم الا أن يسفمكوا دما أو يفسدوا في 
الارض ٠‏ فان فعلوا فخل بينهم وبين ذلك » وأنظر رجلا حازما صليبا فوجهه 
اليهم » ووجه معه جندا » وأوصه بما أمرتك به » فعقد عيد الحميد لمحمد بن 
جربر البجلي في الفين من أهل الكوفة وأمره يما أمره به عمر » ()) ٠‏ 


» ل الصدام المسلح : لم يستحب الخوارج لدعوة الخليفة عمر بن عبد 
العزيز الى المسالمة والعمل سوحب الكتاب والسئنة » ولم نفد معهم التهديد 
باستخدام القوة العسكرية ؛ فعند كذ أصبح وقوع الصدام المسلح أمرا لابد 
منه » فكانت هناك واقعة بين جيش محمد بن جرير وبين الخوارج »؛ فيذكر 
البلاذرى والطبري أن عبد ال:ميد ( والي الكوفه ) بعث اليهم جيشا فهز مهم 


)١(‏ سيره عضر بن عبد الغزير » ص45 86 6 والانات في النصن:حي على التوالي 
سورة فصلث / الابة +8 النحل / الابة ١١‏ ؛ الانفال / الابة /() . 
رم الطبري »© تاربخ ») <” »؛ ص0068 . 


-415 سد 


الخو'رج ء فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز بعث اليهم مسلمة بن عبد الملك في 
جيش من أهل الشام وكتب الى عبد الحميد : قد بلعني مافعل جيشك جيش 
الوء ..ء وقد بعثت اليك مسلمة بن عبد الملك فخل بينه وبينهم : فلقيهم 
ملمة في أهل المشبام » فلم يلبث أن أظفره الله بهم ٠ )١(‏ 

غ ‏ المناظرة مع الخوارج : من الوسائل التي لجا اليها الخليفة عبر بن 
عبد العزيز في العلاقة مم الخوارج هي المناظرة السياسية ‏ الديئية ؛ وذلك 
محاولة منه اتجنب سفك الدماء واراقتها ولتحقيق التفاهم والتصالح ٠‏ 

ولذلك فقد كنب الخليفة عبر الى شوذب زعيم الخوارج فيما يدكر 
الطبرى (؟) ا بدعوه ويسأله .عن سبب خروجه » فقدم لتاب عسر عليه : وقد 
قدم عليه محمد بن جرير ؛ فقام بازائه لإبحركه ولا بهيجه . فكان في كتاب عر 
اله : انه بلغنى أنك خرجت غضبا لله ولنبيه ؛ ولست أونى بدلك مني . فهلم 
انافرك : فان كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه انناس » وأن كان في بدك 
نظرنا في أمرنا : فلم بحرك بسطام ( شوذب ) شينا وكتب الى عبر : فد 
أنصغت . وقد بعثت اليك رجلين بدارسانك ويناظرانك » ٠‏ 

وذكر ابن عبد الحكم (م) أن عمر بن عبد العزيز بعث محسد بن الزبير 
الحنظلى الى شوذب الحروري واصحابه ؛ قال : فكتب معنا كتابا فاتيناهم 
فابلغناهم رسالته وكتانه ؛ فبعشوا معنا رجلين منهم أحدهما من بني شيبان ٠‏ 
والاخر حشيا . وهو أشد الرجلين حجة ولسانا » فقده:ا بهما الى عمر بن عبد 
العزيز وهو بخناصرة (4) ٠٠‏ وقد تمت المناظرة بالفعل دين الخليفة عمر بن عبد 


)1 البلاذرى ؛ انساب الاشراف . ص/إ10 - الطبري » تاريخ 6 جا ©» ص000 

(؟) تاربخ ؛ <ا ؛ صدده ‏ صض[ا 560 ٠‏ 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ ص/!١١‏ . 00 

(1) خناصرة : مدينة بالشام بين حماة وحلب ؛ فيها دير سمعان الذى توق فيه 
الخليفة عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


850 سب 


العزيز ووفد الخوارج : وقد ذكر الطبري )١(‏ جانب من منائرة عير للخوارج 
من رواية أبي عبيدة قال : « ٠٠‏ ان أحد الرجلين اللدين بعثهما شوذب الى عمر 
ممزوج مولى بني شيبان : والاخر من صليبة بني يشكر » ٠٠‏ فدخلا عليه 
فناظراه ٠‏ فقالا له : أخير نا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك ؟ قال : صيره غيري ٠‏ 
قالا : أفرايت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته الى غير مأمون عليه : أتراك اديت 
الامانة الى من ائتمنك ؟ قال : فقال انظرانى ثلاثا » فخرجا من عنده ٠ » ٠٠‏ 


والواقع فأن المناظرة بين الخليفة عمر بن عبد العزيز وبين الخوارج طويله 
على ماذكرتها مصادر أخرى وأن رواية الطبري أننة الذكر أقتصرت على نقطه 
خلافيه واحدة الا وهى استخلاف يزيد بن عبد الملك من بعد عمر وأنها تبدو 
مقتضبة حيث تكد مصادر أخرى بأن الخليفة عدر تسكن من اقناع الوفد في 
جميع نقاط المناظرة من غير طلب مهلة أو أتتظار ٠٠‏ 


العزيز هي طلبهم منه أن يلعن أهل بيته ويتبرأ منهم ٠٠‏ () فكأن من رد عمر 
طليهم « ++» قاق كاق لمن أغل الذنوب فريضلة نفروضه لاليد متها » فلخبرني 
عنك أبها المتكلم متى عهدذك بلعن فرعون ٠٠‏ ؟ قال : ماأذكر متى لعنته » قال : 
وبحك فيسعك ترك لعن فرعون : ولايسعني بزعنك الالعن أ ل بتي والبراءة 
منهم : وبحكم انكم قوم جهال أردتم أمرا فأخطأتموه انتم لوق هن التانبى 
مارد عليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم » وتردون عليهم ماقبلى منهم , 
وبأمن عند كم من خاف عنده ؛ وبخاف عندكم من أمن عنده . ٠٠‏ أفلستم أتتم 


460 تاريح : 1 0 ص 1 همه . 
(؟) ابن عبد الحكم ؛ سيرة عمر بن عبد العزيز » ص/ا؟١١‏ ب ص8١‏ ؛ البلاذري 
انساب الاشراف » ميخ اسطتبول ؛ ص ٠ |11١١‏ 


1417 سب 


اليوم تبرأون مسن بخلع الاوثان » وممن يشهد أن لااله الا الله محسد رسول 
الله » وتلعنو نه وتقتلو نه و تستحاون دمه ٠ )١( ٠١٠.‏ 

ويضيف صاحب العيون والحدائق بأن من رد عسر بن عبد العزيز على 
الله عليه وسلم لعانا » وقال ابراهيم فمن تبعني فأنه مني ومن عصاني خانك 
وروي عزنا 

وتوحد مناظرة غير هده أوردها ابن عبد الحكم بين الخليفة عر بن عبد 
العزيز ورجلين من الخوارج ( الراجح أنهما مبعوتا شوذب آو غيرها ) وهى في 
الواقم محاورة سياسيه فكرية ( دينية ) تبين.وجهة نظر الخوارج ازاء الخلافه 
( الحكم ) والامو ال والادارة وغيرها ٠‏ وقد اتنهت هده المناظرة ( المحاورة ) 
باقتاعهسا اضا ٠‏ ورآيا ابراد بعض ؛ فقراتها اتماما للفائدة :- 

٠‏ توي جلا من الول يإعلى عدر بود انتء خقالا عدمه 
قال امن جع ذلك ل قالا : لاوال لاتكون دولة بن الاي قال : 
فالا لاحك الا لله »قال كلية حق أن لم يفا با باد قالا : 


الامناء . قال : هم أعوانن » قالا: فمن دخل :قي الاسلام فقد|من . قال د 


الاسلام ما أمنا ء » قالا : أهل عهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم » قال : لهم 


(1) ابن عبد الحكم . سيرة عمر بن عبد العزيز » صن 118‏ ص.؟1 ؛ البلاذري 
[8 الآية54) سورة ابراعيمع ع 


<جن 0" 


عهمودهم ؛ قالا : دكرنا بالقرآن ؛ قال « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله » )١(‏ 
قال : مارايتما وسسغتما ..٠‏ ثم اعطاهما تفئقة الطربق وهما في قناعة 
من قوله»(؟). 

بعد نهابة المناظرة السياسية ‏ الدينية بين الخليفة عمر بن عبد العزيز ووفد 
الخوارج والتي كانت الغلبة فيها الخليفة عمر لقوة بيانه وحجته التي أقنعم بها 
منك » وقال الاخر عندما سأله عمر : « فأنت ماتقول ؟ قال : ماأحسن ماقلت » 
وأبين ماوصفت » ولكني لاأفتات على المسلمين ( يعني جماعته الخوارج ) بأمر 
حتى أعرض عليهم قولك فانظر ماحجتهم » قال : فأنت أعلم » فانصرف » وأقام 
الحبشي عند عمر » فأمر له بعطائه ٠٠٠‏ ولحق الشيباني بأصحابه ٠ )4( » ٠٠‏ 

وذكر البلاذري وصاحب العيون والحدائق ؛ أن عمر بن عبد العزيز سرح 
رجلا ليعلم خبر القوم فاعلمهم اليشكري ( الشيباني ) بما جرى بينه وبين الخليفة 
فاقاموا وقالوا : كفوا عنه ماترككم فقال رسول عمر ( رض ) : فهو يكف عنكم 
مالم تفسدوا ٠ )9( ٠.٠.‏ 


)١(‏ الاية (41؟) سورة البقرة. 

(5؟) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد المزيز ؛ ص 157-155 . 

(5) الذي تكلم هو العضو غير العربي وتكاد تتفق المصادر على أنه حبشي . 
البلاذري » انساب » ص157 و الطيري » تاريح 005/6 »© مولف 
مجهول » العيون والحدائق 6 15 / 55 . 

(؟1) المسعودي »© مروج الذهب »؛ <" » ص9ة١١ ‏ ص؟9ا| 1 

0( البلاذري 4 لاتتسصسااقة الآاشن1اقتب 4 مخطوطة اشتطتعول » صما ١‏ . مولف 
مجهول » العيون والحدالق » ج78 ») ص8) . 


عت 24 ليد 


ان نظرة فيما جرى بين الخليفة عمر بن عبد العزيز والخوارج من منائتره 
واستقبال لوقدهع و'قناغهم في كثير من الامور التي هي مثار خلافبين الخو ارج 
والدولة الأموية : ليدل دلالة واضحة على قوة شخصية الخليفه عر بن عبد 
العزير وعلى ثقته بنفسه : وان هذا العمل الذي قام به عمر هو الابول من نوعه 
بل والذي لم بحصل مثله فيما بعد » بين كتلتين سياسيتين مختلفتي الافكار 
والسياسات ٠‏ كذلك ينم هذا العمل عن شجاعة الخليفة عمر بن عبد العزيز » اذ 
م يقدم أحد من الخلفاء ممن سبقه على أن يسمحوا لوفد الخوارج أن يناظروهم 
ويكونوا لهم الند بالند » ويدل.هذا العمل من لدن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
على احترامه لأراء مخالفيه السياسية والدينية ومحاولة التماهم حولها ٠‏ 

اذن فقد استقر نوع من الوضع السلمي بين الخوارج ودين الخلافة 
الاموية وكتب عمر الى عبد الحميد والي الكوفة بما كان بينه وبين الخوارج 
من التول والكتان : ويأمره أن يكف عنهم ماكفوا ٠‏ 

وكأجراء وقائي فقد بعث الخليفة عمر بن عبد العزيز من عنده هلال بن 
أحوز في آلف ليقفوا بازاء الخوارج مخافه تحر كهم ؛ كذلك بعث عبد الحميد 
ميد بن جزير اق االفنين ع ووكاق ,مسطاع علي قث ماق فرشال. في سقياتة وبق 
الامر كذلك حتى مات الخليفة عمر ( رض ) ٠ )١(‏ 

الخوارج في خلاذة يزيد بن عبد الملك : 

توفي الخليفة عمر بن عبد العزيز في رجب من غام ٠١١‏ ه / 5الامء 
وتولى الخلافة من بعده يزيد بن عبد الملك (؟) » ولم يكن هناك أمر حاسم 
لنهاية الخوارج في خلافة عمر » فقد ظل شوذب ) بسطام » انتزعمهم وزاد 


)1 البلاذري © انسساب الاشراف » ص8م"١‏ 2 مؤّلضهمجهول ؛ الميون والخدائق 
؛ <؟ 6 ص17 0 
)0( خليفة بن خياط » تاريخ » ج؟ » ص 55١‏ » اليعقوبي » تاريخ <5؟ / صاه 


85 سدم 


عددهم فكان شتقل بهم بين ارض الجزيرة والموصسل وبين جوخى ١المامق‏ 
القرية من الكوفه (1) * 


عسر سن عمل العز در 2 وهدا مابعرفه الو لا١د‏ والقادد عن ير داب أنجما 5 ولدلك فعد 


قل م حماكءك الدسد 8 عمد الر حمن 5 ١‏ كو نه البيي تعبار اسلووف الماله 


0 1 ١ , 1 
/ 


تسكن الك )) 2-0 عنيف الحويد عن العا نك ويك .: جربر بأمر د تحار به 
57 7 2 3 - 0 20 2 1 م 
شوذن وأصحابة . قفا وأوا محمد دن حجربر سسدعك للخرت 35 قالوا اعييت : 
ماأعحلك خبل أنقضاء أحدد فسا سننا وساكم ياوه ان : لا معنا ني على 
هده الحاله . نقالت الخوارج مافعل هو لاء هدا الا وقد .مات الرجل الصالح 


0 


١‏ 90 4 الخلقه عسر بن عد الغزز ف لشت ان سي الطرفين ا 


من 'لخوارج تقر اه وقتل امثير من افل الكوفه 34 وتواوا منوز مين والخوار 
فى أعقابهم تعتل حتى لعوا احخصاص الكو فة 6 سر 2 مك إن عور 0 
ورجع شوذب وجاعته الى أماكنهم » (؟) ٠‏ 


بعد هده الواقعة آمر يزيد بن .عبد املك + عبد الحيتيف بن عبد الرحين 
” الكوقة » ورفعت الخلافه الأموبة من جهتها السيف على الخوارج الدين 
أخدوا بدورهم على عائقهم متاتله جيوش الخلافة والعسود بوجهها فكانت 
بين الطرخين عدة وقانع لذكر منها ماباتي : 


(11 البلاذوى .اسسانة الأشر افا + اا( الطيواف + تار بح ا / صر ]181977 
صل/الات . ١‏ 6 
5 الطبريي ٠‏ تار نم ٠‏ ت/ولاه كلاه . اتن الاني . الكامل ٠‏ ن/ركا . 


. ل وجه يزيد بن عبد الملك من قبله تميم بن الحباب في الفين‎ ١ 
ى.٠ فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لاشارقهم على مافارقهم عليه عبر بن عبد العزيز‎ 
فحار بهم فقتلوه وقتلوا أصحابه » فلجأ بعضهم الى الكوفة ورجع الاخرون‎ 
٠ )( التى بريد‎ 

* د تلق 3للت وجه بزبه اليهم نجدة بن الحكم الأزدي في جمع 
فقتلوه وهزموا أصحابه(؟) ٠‏ 

* ب ثم وجه اليهم الشحاج بن وداع الأزدي ف ألفين من آهل البأس 
عراسلهم وراسلوه ؛ فقتلوه ؛ وقتلوا اكثر أصحابه » وقد قتل تفر من الخوارج 
متهي عدية البتسكري ابي هر بسطام ( رذب 004 :+ 

ولم تكن هذه العمليات العسكرية حاسمة لصالح الخلافة » وكانت تنتمي 
باتتصار الخوارج وتفوقهم ؛ على الرغم من أن الجيوش التي كانت ترسلها 
الخلوفة تموق الخوارج عددا ؛ ولم بحسم الامر مع الخوارج الا بعد أن توجة 
مسلمة بن عبد الملك واليا على العراق (م) ٠‏ 

والواقع فآن يزيد بن عبد الملك واجه ابان فترة خلافته خطرين كبيرين 
في العراق ؛ الاول : خطر الخوارج في جوخي القريبة من الكوفة » والثاني : 
خطر حركة يزيد بن المهلب في البصرة ٠‏ وقد وجه الخليفة أخاه مسلية على 
رأس جيش من أهل الشام والجزيرة فقدم الكوفة (0) » وكانت مهمته 
الاساسية القضاء على حركة يزيد بن المهلب » ولكن في الوقت تفسه كان لقدوم 


(21 الطبري ؛ تاربخ » 7/”/اه »؛ ملف مجهول » العيون والحدائق » 56/9 . 
(5) الطبري »؛ تاريخ »؛ ج35 » ص الام . 

(*) الطبري »© تاريخ »؛ ج5 » ص21 . 

6 الاعظمي » الامير مسلمة » صالا١ ٠.‏ 

(ه) البلاذري ؛ انساب الاشراف ؛ م اسطسول . ص١١ ٠‏ 


م4 سد 


مسلمة الى الكوفة وشكوى أهلها من شوذب زعيم الخوارج وخطره عليهم . 
قد اقل اقم بممطلعة ] لوو رباكا م اتقو ارس والشتافى ميو سقو 
جا عه كل ين ليلب كنا لتر داك ابلاذري )١(‏ » على 
أعتبار أن بسطام ( شوذب ) كان عند نشوب القتال بين جيش الخلافة وبين ابن 
المهلب في أرض الجزيرة ؛ فلم يكن وقتها خطر على الكوفة يدقع مسلمة لقتال 
القوزارج قبل توعمة: الى قثال ابن اللملب: غ :ولكن, بسطام الخارسي, بف آخر 
واقمة عسسكرية ببنه'وابين جيش الخلاقة واتنصارة عليه اقدم الى جوحى : قلما 
'تتصر مسلمة في المعركة مع ابن المهلب وقدم الكونفة شكا اليه أهلها مكان 
بسطام ( شوذب ) فعزم مسلبة على قتال الخوارج والقضاء عليهم +٠‏ 

يشير الطبري (؟) لدلك: فيقول : 3 أن أهل الكوفة شكوا الى مسلمه 
مكان شوذب وخوفهم منه . وما قد قتل منهم : فدعا مسلمة سعيد بن عسرو 
الحرشى ‏ وكان فارسا ‏ فعقد له على عشرة الاف ووجهه الى شوذب وهو 
مقيم بموضعه في جوخى فآتاه مالا طاقة له به » فقال شوذب لأصحابه () : من 
كان بريد الله فقد جاءته الشنهادة » ومن كان انما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنا 
وانما اليقاء:ق الدار الاتغرة : فكسروا أغماق السيوقف وكلوا فكسفؤة سعينا 
وأصحابه مرارا » حتى خاف الفضيحة فذمر أصحابه وقال لهم : آمن هذه 
الشردمة ؟ لاآبالكم تفرون . باأهل الشام بوما كايامكم » فحملوا عليهم حملة 
رجل واحد وقتلوا بسطاما وفرسانه ؛ منهم الريان بن عبد الله اليشكري « ٠‏ وقد 
رثى شعراء الخوارج شوذب .واصحابه ؛ فمما قاله حسان بن جعده : 


. ١"مص اناب الاشراف : مخطوطة اسطنتبول ؛‎ )١( 

(5؟) تاربح » <5 ؛ صلالاه . 

)1 كو ملف مجهول ( العيون والحدائق » 56/5 ) ان عدد اصحاب شوذب 
كانوا اق لحو من الفب : 


100 له 


فلن تري أبدا ماعشت مثلهم أنقى واكمل في الاحلام أحلاما )١( ٠‏ 
وبذلك انتهت هذه الحركة الخارجيه ؛ والواقم فان حركة شوذب 
الخارجي لم تكن الحركة الوحيدة من حركات الخوارج ف خلافة يزيد بن عبد 
الملك . فهناك حر كات أخرى نلهرت ف آماكن متعددة . تسكنت الخلافة الأموية 
من احتواء بعضها وانهاتها » والبعض الآخر دخلت معها في صراع وقتال » ومن 
هذه الحركقات: 
١‏ - خروج عتفان : 
بحسب روابة المدائنى التى اوردها البلادري 0 
ثسانون ٠‏ فاراد يزيد بن عبد الملك أن يبعث اليهم جندا فقيل له : انه ان قتل 
في هذه البلاد اتخذوها دار هجرة ء قال : فما الرأي : قالوا : تبعث الى كل 
رجل من أهل بيته بكلمه ويرده ؛ ونجحت الخطة هذه » اذ اتفض اتباع عقفان 
عنه بعدما أومنوا ورجعوا ؛ وبقى عقفان .وحده » فيبعث يزيد اليه آخاة 2 
واستعمطفه فرجع وأمنه يزيد بن عبد الملك . فلما ولي هشام الخلافة ولاه 
الصدقة ؛ ومكث على ذلك عشرين سنة (؛) ٠‏ 


)01 البلاذري : انساب الاشراف » ص1519! ؛ الطبري ؛ تاريخ ؛ ج5 ؛ ص/الا0 ٠‏ 

(6) التسمابه الاقيرافه ) سن :782 ع ْ 

م الكامل في التاربخ » <ه »؛ صلم١١‏ . 

ع البلاذري » انساب » ص 559 © مولف مجهول ؛ العيون والحدائق ؛ <" ) 
ص دلا . 


عت :016 سسب 


؟ ب حجركة مسعود الصدي : 
ذكرنا أن خروج مسعود كان ف خلافة 

سليمان بن عبد الملك على ماأشار به خليفة بن خياط )١(‏ من أن خروجه كان 
سليمان وانسعت حركته فٍ خلافة يزيد » وكانت نهاته في خلافة هشام ٠‏ لكن 
الراجح أن نهابته كما تتوكد بعض المصادر كانت في خلافة يزيد بن عبد الملك . 
اذ أورة البلادري أن مسعواقا عنديا خوج بالبحرين خرج عنها والي الخلافه 
والمنصور بن أبي رجاء ٠‏ لكنه لم يقتصر على سيطرته على البحرين » اذ خرج 
لون المامة وعليها سفيان بن عمرو العقيلي .ولاه اناها عمر بن هبيرة الفزاري 
في أيام يزيد بن عبد الملك (م) ٠‏ 


رج .اليا ميقياظ البتزئ تيت مسنيقةة ا واتبي:الاقال: يد متلقة فيرف 
بالخضيرمة ( الخضرمة ) (4) ٠‏ وكان قتالا شديدا » فاتكشف أهل اليمامة عن 
سفيان » وثبت معه بعض أصحابه منهم عضاض بن تميم العدوي ( عدي 


. 1؟١لصص‎ )» |< » تاريخ‎ )١( 

(؟) البلاذري » انساب الاشراف » ص 55١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ده ؛ ص ١١5‏ 

(9) البلاذري »© انساب ») ص .7" »2 موؤّلف مجهول ؛ العيون والحدائق » <؟ 
صهة/! . 

() الخضرمة : بكسر الخاء والراء .٠.‏ يلد بأرض اليمامة لربيعه » وقال 
الحازمي : هي قصبة اليمامة باقوت الحموي ( معجم البلدان © 61/5 5 


مه ده 


١.0 


لريابت ) اد النتى ومسعود فاخئلتا ضرتين ٠‏ فقتل عضناضصس مسنعو ذ )01( ٠.‏ 
وقام بعلده بأمر الخوارج هلازال بن مداج ذماد. يي عات / فا تلهم انوامة 
كله وقّل اناس من الخوارج منهم ز دنب اش موق د 3 ا 3 د 
قعر ف ا شه : فقا| مو سحيب شوب ار ا يف 1 
أصحابه 59 عام دع هذا وقد حبس لكم تساك 6 فشضعدوا نه بعلم ورفى اليه 
شخص اسه عبيد الله ») وئلة ه هلال بن مدلجم الخارجيى على حا قط اتقصمر 
حاختلما ضر شين فقتل عبيك الله ماللا وعحر حد ملأل و فرآ 4 وأستآمن من بتى 
ى القصر من الخوارج فامنهم )0( ٠‏ وقد خلد المرزردق اتتصار حصان العقيلي 
ببنى حنيفة في اليمامه على الخوارج بقوله : 

لعسري لقد سلت حنيفة سلة سيوفا آبت بوم الوغى أن تغيرا 

تركن لمسعودٍ وزيلب آخله رداء وسربالا من الموت أحسرا 

5 7 8 0 00 عه ال مم 

آرين الحروريين بوم لقانهم ببرقان بوما بجعل الموت أشقرا (م) 

ويشير البلاذري الى آنه بعد مقتل مسعود بن آبي زينب وقائده هلاب بن 
و ب لمسيوار لقة بن » ولكنه أختلف مع عون بن 
بشر أحد زعساء الخوارج في ف أمور أجتهادية « ففارقه عون بن بشر أحد بني 


الناركدين عات بن عيفد واكترء مار أسمطاي سيق فراقيك » بفزقة سمه 


- 118/6 ٠ انساب الاشراف » ص .58 ؛ ابن الاثير + الكامل‎ ٠ اللاذرئى‎ )١( 
1 

(؟) البلاذرى اللساق الاقرلاقت © .0# + أبن الآثر :+ الكاهل © ١1/9‏ - 
00 

ارق ديوان الفرزدق ٠١‏ طمعة دار صادر ؛ ١<‏ » ص55 


حم ١0ج‏ 


)2 
ع اود اام عدي من قثله .. وأقام سعيد بن أبي 
ىْ 


البحرين ( هجر ) بعد مقتل أخيه مسعود بن أد بي زبنب على يد سفيان العقيني ٠‏ 
ديك 


* لس خروج مصعب ألوالبي عمسب ون مسجة الر البي من رؤساء 
الخوارج وقد تراسل مع زعماء خوارج آخرين منهم مالك بن الصعب » وجابر 
ابن سعد : فخرجوا واجتمعوا بالخورنق (4) » وبورد الللائري (8) قر ذيت 
روابه لاهيثم بن عدي قال ف ؛ اننا عسو اءعلي التروج كاله مسي ؟ أذ يلتم 
ينعا اواسيد الس ه قالوا : قد رضيناك أميرا : وكان مع 
مصعب أخته آمنه » ( )١‏ فطلبهم عير بن هبيرة آخر أيام يزيد بن عبد الملك أذ 
بعك اليه سيف بن هانيء فقتلهم في حزة 6 (0) وقيل كان قتلهم في خلافة 


ايند يلسسده 0 


(1) هجر : اسم مدبئة وهي قاعدة الحرين : و ل ناحية ال لبحر بن كلها هجر 
وهو الصواب . باقوت الحموي ؛ معبجم بلدا ؛ ج) » ص85 . 

(9) العطيف : مدبنة بالبحرين ».وهي قصبتها واعظم مدنها . ياقوت السيري : 
معجم البلدان ؛ ١55/1‏ . 1 

(؟) البلاذرى انساب الاشراف » ص!؟9؟ . 

4 انراق ؟ موا فيسيرري لكر 1 اوقحل بمو قصر بظهر الحيرة بناه النعمان بن 
أمرى القيس . باقوت الحمرى معحم البلدان . 15./5 51: ؛ وانظر : 
البلاذري 8 اماف الأقرلاف صن 51 ه 

(ه) انساب الاشراف © مخطوطة اسطئبول 6 ف ف + 

5 ادي ه اتعيابف الآف اق ؛ عى 11 . 

٠ 37‏ بفتح ثم تشدبد ء بليدة من ارض اأوصل ٠‏ قرب أربل . باقوت 
00 مسعتحم 'العلدابن ع 1/1 . 


حك ©8095 ف 


هنام . أذ أن خالد بن عبد الله القسري وجه اليهم سينا فقتلهه (1) ٠‏ 


وولد رثاهم بعص شعراء الخوارج : ممأ قاله أبوب 0 وي البحلى 
برثي جابرا بقصيدة أولها : 


كا نانب #قاكرت عاضا على جابر صلت خار الملائك 
فتل قضى أذ ع اهد الله نحيه ولم نتظر اذ فيل "نك هالك (5) 


يت سعيد بن بهدل : أورد البلاذري من روايه الهيثم بن عدي : « أن 
ان يآتيني الموت بعته قبل أن أقضى حق الله على : فكيف طيب أتمسكم 
بالموت ؟ ققالوا : ماأطيبها به ٠‏ وكان عنده بهلول الشيبانى » والضحاك بن 
فيى . قاقام خمسا ثم بابعوه ؛ ولكنه مات قبل أن يلقى أحدا » (*) ٠‏ 

وهنا تجدر الاشارة الى آن فكرة البيعة على الموت مع الزعيم الخارجي 
كانت تعرف عند الخوارج بالشري ‏ كما حصل من مبابعة آصحاب سعيد بن 
تهدل له _ ويكون الأمام الدي سايم على الموت اماما ساريا » لاعتقادهم أنهم 
انعا لى م ومن الناس من شري نفسه ابتعاء مرضية الله . والله روّوف 
بالعياد »6 (؛) ٠‏ وقد كان مفهوم الشراية في سبيل الله غاية يسعى اليها كل فرد 
من المومنين بدعوتهم ٠‏ وقد عبر أحد شعرائهم وهو معدان الابادي عن ذلك 
بقوله : 

سلام على من بابع الله شاربا وليس على الحزب اميم سلام (ه) 


305 (؟): (م) البلاذري 4 اشاب الأشراف ه 574 .ب غ11 + 
(:) عسورهالضرة .ء الابة /ا.؟ . 
(ه) معروف > الخوارج في العصر الأموي ») ص؟؟١‏ . 


لقد كانت حركة سعيد بن بهدل الشارية رغم وفاة زعيمها بعد تحركه 
بمترة الا أنها كانت بداية احركة خارجية كبيرة اذ تزعيم هذه الحركه من بعده 
بهلول بن بشر الملقب كثارة الذي اتسعت حركته فيما بعد فٍ خلافة هشام 
بن عد الملك ٠)1(‏ 


. ١76ص‎ » معروف ؛ مصدر سابق‎ )١( 


تعد الدعوة العباسية السرية من الحركات ذات الاهمية الكبيرة فى هده 
المترة ذلك أن هذه الحركة التي بدأت في فترتنا موضوع الحيق السببتك ل 
قيام الدولة العياسية التى دامت قرونا عديدة ٠‏ فدراسة هذه الحركة إبنبغي 
ال اظيا وسكا متها ملق بقاايه) وى بير من الاللتاسار “ال بمسسعالقارنية 
لد اللسصوردرة الى اشحة التي يترف من حلاليا على كيقيه مور كهاا: ومافهها .. 
واسداقها. وروا ناليج التي توصلت اليها الحركة من خلال فترة الدعوة السريه 
الى أعلان قيام الدولة العباسية ٠‏ وسوف تحاول الوقوف على الاشياء التى 
تهمنا في الفترة موضوع البحث وما سبق ذلك لكونه متصلا به ٠‏ 

لم يكن للعباسيين جذور عريقة ف تطلعهم الى الخلافة » فالعباس سن 
عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم نكن من “وائل المسلمين السابقين 
نو المهاجرين  )١(‏ ولذلك فلم .يكن له أي طدوح في الخلافة » وتوفي في سن 
جم م / ههه م في خلافة عثمان بن عفان ( رض ) (؟) ٠‏ أما ابنه عبد الله بن 
العاس وهو خير الامة وشخصية علمسية فريدة » فقد راز جهوده على الناحية 
العلسة والمكرنه (م) » ولم يكن له تاريخ خم سياسي نشط فلم يطمح بالخلافه 


01 ابن هشام ؛ السيرة النيوبة . <1؟ ©؛ تحقيق مصطفى السقا وأخرون ؛ 2 
الباي الحلبي ٠.‏ ص.. 1‏ 1.5 : 

(؟]) العبلاي ؛ أحمد مختار » في التاريخ العباسي والفاطمي .؛ دار النهضة 
المرية . الا5!ا ؛ صل/ما ٠‏ 

(؟) مسلم بن الحجاج التشيري » الجامع الصحيح ؛ طبعة اسطنبول ‏ القاهرة 
: <ل/اء؛ صلم0! . باب فضائل عبد الله بن عباس ٠‏ 


نه" معت 


وقد بابع عليا ( رض ) وانضم اليه وآبده وساعده في ادارة الدولة » وقد ولاه 
على بن أبي طالب ( رض ) البصرة واعمالها . وف سنة به / 5٠‏ م استخلف 
زبادا الثقفى على البصرة وأقام الموسم ( الحج ) )١(‏ ؛ وبعدها أثر الاقامة في 
النرية الاسلايية سبالمو عي اللا بي خباعي 1 ويقز بالطاقه حتي وق فرلاقة 
والده كان له من العمر “مان وعشرون سدنة » ويختلف المؤرخون قُِ تحديد 
دوره في مسآلة الخلافه » فمن قائل أنه كان أول شخصية عباسية تطمح لنيل 
الخلافة » وآنه نادى بحق العباسيين بالخلافة فكانت السلطة الأموية تنظر اله 
بعين الشك والحذر (4) ٠‏ ومنهم من يصفه وكانه شخصية غامضة (ه) ٠‏ 

أما عن علاقته بالخلافة الأموبة فقد ذكر أن الوليد بن عبد. المنك استقدمه 
الى دمشق : واتهم في قتل سليط بن عبد الله بن العباس فجلد وطيف به في 
دمشق ٠‏ واسكنه الحميمة ليكون تحت مراقبة الخلافة () ٠‏ 

وعن علاقته بالخليفة سليمان بن عسدذ الملك بدذكر صاحب أخبار الدهنة 
العباسية أن على بن عبد الله زار الخليفة سليمان « فأوسع له على سريره 
وسأله عن حاجته فقال : ثلاثون ألف درهم على دين ؛ نأمر بقضائه » (0) ٠‏ 


. ص5!7؟‎ » ١< » خليفة بن خياط ؛ تاربخ‎ )١( 

0 وج م16 6سىي؟ ١‏ + 

(؟) خليفة بن خياط » تاريخ » <' » ص518 . 

(؛) فاروق عمر » العباسيون الاوائل » <| ») ص.6 . 

(ه) العبادي » في التاريخ العباسي والفاطمي » ص19 . 

() همؤلف مجهول ©»اخبار العباس وواده (اخبار الدولة العباسية ) 2 ص86؟! 
حا صن 175 م 

1 8 عع هد قتي الاح ملكلة” + 


ب !© سب 


وقبل الوقوف على دور محمد بن على بن عبد الله بن العباس ف الخلافة 
وبداية دعوته السرية في الفترة موضوع البحث ٠‏ ينبغي الوقوف على شخصيه 
لها علاقه بالحركة السرية العباسية ولها علاقة بأمامة محسد بن على ؛ الا وهى 
شخصية عبد الله بن محمد بن على بن آبي طالب أي عبد الله بن محمد بن 
الحنفيه . ال ممهور بأبي هاشم ٠‏ والذي لاتعنينا حياتة ونشابله بقدر ماتعنينا 
كيفية وفاته وما أحيط بها من الامور التى لها علاقة بالدعوة العباسية السرية 
في هذه الفترة )١(‏ 4 اذ ادعى آل العباس بانتقال الامامة اليهم : 

تذكر بعض المصادر أن أبا هاشم عندما زار الخليفة سليمان بن عبد الملك 
وأنه أعجحب به وحدر منه : أراد التخلص منه لما علم عن نشاطه وأخياره ٠‏ 
ومصل ابن قتيبة الدينوري (ات 505 ه ) أمر وفاته بعد منصرفه من الخليفة 
سليمان بقوله : « ٠٠٠‏ وقد اعد له ( أي سليمان ) ف آفواه الطرق رجالا 
معهم أشربة مسسومة وأمرهم اذا اخرج من عنده أن بعرضوا عليه الشراب ..٠‏ 
ثم خرج من عنده في وقت شديد الحر فكان لابير الا وقام اليه الرجل بعد 
الرجل يقول له : هل لك في شربة سويق اللوزء وسويق ككلذا وكذا ياابن بنت 
رسول الله ؟ ونفسه موجسه منهم فيقول : بارك الله لكم » حتى اذا خرج الى 
آخر الطريق . خرج له رجل من خبائه وبيده عس » فقال له : هل في شرية لبن 
باابن بنت رسول الله ؟ فوفع في تفسه أن اللبن لإسم . فشرب منه ثم مضى 
فلم نشب أن وجد له حسا ؛ فاستدل على الطريق الى « الحميمة » (؟) وبها 
جماعة من آل عباس ؛ وقال لمن معه : ان مت ففي أهلي فنزل على محمد بن علي 


. 


)1١‏ النوات المرجحة لوفاته هي ل/ا5 » 18 4 959 هء نظر لذلك : خليفة بن 
خياط : تاريخ ٠. 1< ٠‏ صن!؛ ؛ كتاب الطبقات » طا مطبعة العاني ؛ 
بغداد ؛ 5514| ؛ تحفيق اكرم العمري »2 ص5”96؟ . اليعةو بي »© تاربخ ؛ <7؟ 
٠:‏ ص؟] . 

(؟) الحميمة : بضم الحاء ٠‏ بليدة في ارض الشراة من أعمال البلقاء بالشام . 
ابن الاثير ٠‏ الكامل ؛ المطعة المثيربة ©» مصر » لاهم“١اه‏ » <5 2 صراكه١‏ . 


كح 00ت 


إبن عبد الله بن عياس فأخبره الخبر ( )01( 5 
1 أما'ابن عبد ربه ( ت 758 ه ) فيروي أن انا هاشم « ٠٠‏ شخص وهو 
ويمفاساق تنا كان وال الفسيرعررو! 4 ديق" لطريق ومعهم اللبن 
المسموم: فكلساأ مر بقوم قالوا : هل لك في الشر اب ؟ فال : جزيتم خيرا » انع 
أخرين عرضوا عليه » فقال : هاتوا » فلما شرب واستقر بجوفه قال لاصحابه : 
اي ميت فانظروا من القوم ؟ فنظروهم قد قوضوا ابنيتهم وذهبوا ؛ فقا 
22-57 مال ازواهى عي أسميقى الوالسه تدر مي ع السياق اريت 
الشراة وبها محمد بن على بن عيد الله ١‏ بن العياس قنزل بها .٠‏ » (5) . 

وأعدل هذه الروابات ماأشار اليه ابن سعد في طبقاته من آن الوفاة 
حضرت أبا هاشم في قرية الحميمة وهو في طربقه الى المدينة (م). 

وسواء كان السم دس الى أبس بعاتم أم أن وفاته كانت طييعية . 
( والأمر الاخير هو الرا< جح ) ؛ فان المصادر : تنفق على أنها كانت في الخمسمة ٠‏ 
أن محمد بن علي العباسي كان:مونجودا في الحميمة عند وفاة بي ها هاشم ٠‏ 

أما مسآلة كون أبي هاشم أخبر دعاته ل أو بعضهم بأمامة محمد بن 
عنى العباسي بعذه . وما ذاك الا لثقته به .واعتعاده عليه لقوله : لاأعدم 55 
أعلم منه ولاخيرا منه 9 كان كان الامر كذلك فليست هناك أبة صدفة اذن 
في مسألة أختيار أبي هاشم محمد بن على العباسي لخلافته » وانما كان الامر 
مخططا لههمند حين. 


1( أبن قتيبة » الامامة والسياسة » ج؟ » ط البابي الحلبي 6ن 12 . 

(؟) اليعقوبي ؛ تاريخ » ج5 » ص؟15 . ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج؟ » 
المطبعة الازهر ئة »؛ القاهرة 11 »)2 ص1955 . 

لوه ابن سعد »؛ الطبتهمات » <ه » ط ليدن » ص5؟١‏ 2 

(4) مؤلف مجهول » أخبار العباس وولده » صثالا١‏ . 


لاقنت 


على ان اتعباسيين ضوروا الامر بان وضبنة أن هاثم محمد بن على 
زر الصحشه الصمراء 1 التي دك أن قنها وى ا( ر الدعوة ع وأعشاء الدعاة 
ومحلاتهم . واسساء أحياء العرب وقباثلها النى تساند الدعوة . والوقت المواتي 
لسدء انثورة : وعلاماتها ( »)١‏ 

أن هذه الصحيفة كما بدعى البعض من المأورخين كانت بالاصل « عند 
محسد بن على ابن الحنفية حتى اذا حضره الموت دفعها أنى ابنه عبد الله بن 
محسلد وهو الدى تكنى آنأ هاشم . فكانت عنده هه ومات بالحبة عند محمد 
يي سرج واس ه فكانت عند محمد بن على 
راشع : 

والاكثر ص هذا أن صاحبت أخمار الدولة العياسية ) | مساق العباس 
وولدء ) بدكر أن الصحيفة كانت لعلى بن آبي طالب ثم الت الى ابنائه الحسن 
والحسين من بعده . فلما قدم عليهم محمد بن الحتفية مانب منهم أن بعطوه ما 
عل ينا قال : فاعطاه الحسين صحيفة ضغراد أفيهأ طلم الرآيات السوق سج 
تكون 5 وكيف تكون ؟ ومتى زمانها ؟ وعلاماتها وأناتها ؛ وأى أحياء العر 


٠ اخبار العباس وولده ؛) ص86١ . ص186‎ ٠ هؤلف مجهول‎ )١( 
(؟) ن . م؛ ص1868 . وينظر ابضا » رؤوف د. عماد عبد اللام » دعوة أبي‎ 
٠ 5111 عاشم : مجلة الاستاذ » العدد الثاني كلية التربية » بغداد / 8/ا5‎ 


عب 5# هب 


اخضكاك امنا رجان بقومولن بدلك . وكيف صفتهم . وصمفة رحالهم 


و كتير ابر ننه صغراء بل شير الى ان أبا هاشي « أو تس 
اللي عتماه رن علي 1#« لإضيزشةاتصايرة اله #جودفم كيد ورواجه ؟ (؟) وادري 
5552-5 اكد ان ؟ِ 


وأما صاحب العيون والحدائق فيذكر أن أبا هاشم آعطى الى العباسيين 
2-6 04 دعا* 370 د 1 ا . ا 3 
تت الى عاته وانصار يتسليم لامر أى بني العباس (*) 

ول مقلى هده الروانات من التبوعن وأضافة الى كوعها قليلة ومقافره 
نوعا ما٠‏ 

محمد بن .على والدعوة العباسية السيربة أ ميحمد بن على بن عبد 
الله بن عداس أول من لقب بالامام ثم تبعه ابناوه من بعذه بحمل صفة 
الامامة » يذكر الشهرستاني (4) : « أن أبا هاشم مات منصرفا من الشام # 
بارض الشراة ب واوصى الى محمد بن على بن عبد الله بن عباس ؛ وأنجزت 
في أولاده الوصية حتى صارت الخلافة الى بنى الء باس » قالوا : ولهم ف 
الخلافة حث لاتصال النسب » وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه 
السأس ولي بالوواقةة 4اء 


. 186ص٠4 مؤلف مجهول » اخبار العباس وولده‎ )١( 

)) ابن سعد ؛ الطبقات الكبير » <ه ؛ ط ليدن » ص.؟؟ . 

(؟) مؤلف مجهول » العيون والحدائق » <؟ » صالما . 

10 الشهر ستاني » محمد بن عبد الكريم » الملل والنحل ؛ ١<‏ » ط؟ ؛ القاهرة 
15 . ص]"؟| . 


7 ا 


وتلق سس العيلر اللباين وود يالة قل الأعانة الى معسد بن 
على واختلاف الانصار والاتباع اليه بقوله : « كان قوم من خراسان ( أي من 
العرب الذين قطنوا خراسان ) » يختلفون الى أبي هاشم فمرض مرضه الذي 
مات فيه » خقال له قوم من أهل خراسان » من تأمرنا نأتيى بعدك » قال : هذا , 
وهو عندةء قالوا : من هذا ؟ قال : هذا محمد بن على بن عبد الله بن عباس » 
فقالو! : مالنا ولهذا » قال : لاأعلم أحدا أعلم منه » ولا خيرا منه » فاختلموا 
اليه ٠ » )١(‏ 

لذا فيعتبر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس هو العباسي الحقيقي الذي 
سعى لنيل الخلافة » فمن مقره بالحميمة أخد ننظم الدعوة أو الدعاية تنظيما 
سربا دقيقا ويرسل الدعاة والنقباء والعمال الى الجهات الملامية لهذه الدعوة 
واهمها العراق وخراسان (؟) ٠‏ 

كان نشاط الدعوة العباسية في سنوات حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز 
أي (حة و١٠٠1‏ و١١٠1‏ ه// لاالاو هالاو 19ل م) وبالذات سنة ١٠١٠١‏ مئة 
حجر ؟ 

وقد اسندوا ذلك الى رواية مفادها أن محمد بن على أوصى _ ف خلافة 
سليمان بن عبد الملك ‏ « أن يمسكوا عن الجد في الدعوة حتى تنقضي سنة 
مائة وهي سنو صاحب الحمار ٠٠‏ فهناك أظهروا أمرنا ؛ قال بعضهم : وما سنو 
صاحب الحمار ؟ قال : قول الله في كابه : « أو كالذي مر على قرية وهي 
جاونة على عرؤكيسا قال اق ين بساكم الله بعددموتينا ع تايان الله نه 


01 مؤلف مجهول » اخبار العباس وولده » ص؟17١‏ 2 
(؟) العبادي » أحمد مختار » في التاريخ العباسي والفاطمي » دار النهضة »© 


ب 19 عب 


عام )١( » ٠٠‏ فأمسكوا حتى انقضت المدة » (؟) ٠‏ 

هذ كر الطبري أنه في سنة مان « وجه محمد بن على من ارض الشراة 
ميسرة الى العراق » ووجه محمد بن خنيس ٠»‏ وابا عكرمة السراج وهو ابو 
محمد الصادق » وحيان العطار الى خراسان » (*) ٠‏ 

ويجعل الدينوري توجيه الدعاة في سنة 1١١‏ ه / 14ل م « اذ فيه توافد 
الدعاة والانصار على الامام محمد بن على بن عبد الله بن عباس © (4) ٠‏ 


أن أول الدعاة الذين بابعوا محمد بن علي ووجههم الى الافاق هم 
الاربعة الذين .وردوا ف رواية الطيبري (ه) والدينوري (5) وهم » : ميسرة 
العبدي » وأبو عكرمة السراج » ومحمد بن خنيس » وحيان العطار » وشجعوه 
على طلب الخلافة.وقالوا له : أبسط بدك لنبابعك على طلب هذا السلطان » لعل 
الله أن بحبي بك العدل » وسيت بك الجور ء فان هذا وقت ذلك وأوانه.. 
والذي وجدناه مأثورا عن علمائكم ٠‏ 

ويدكر الطبري قائمة بأسماء النقباء الاثني عثس الذين تم أختيارهم من 
قبل الدعاة الرئيسيين وبالذات من قبل أبي محمد الصادق ( السراج ) » وبعشت 
اسماؤهم الى محمد. بن على العباسي في مقره بالحميمة وهم : 

سليمان بن كثير الخزاعي 

لاهز بن قرظ التييسي 


. آلاسة وه؟ » سورة البقرة‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول ©»اخبار العباس وولده . ص”7؟١‏ . 
(١‏ الطبري »© تاريخ » ج” » ص55ه . 

(5) الدينوري » الاخبار الطوال » ص7 . 

(ه) تاريخ 5)6/ "م . 

(1) الاخبار الطوال ») ص»78 . 


حم ا 


قحطبة بن شبيب الطائي 

موسى بن كعمب التميمي 

خالد بن ابراهيم ( أبو داود ) 

القساسم بين عجاشم التبيعي 

ع هي ابطسيلق 

مآلك يسن الهيق» الشواعي 

طلحة بن زريق الخ زاعي 

عبرو بن أعين الخزاعي 

عيسى بن أعين الخزاعي 

شبل بن طهمان الهروي )١(‏ 

ثم اختير بعد النقباء سبعين رجلا بلونهم في مركزهم في الدعوة العباسية ٠‏ 
حبث بذكر صاحب أخبار العباس وولده أنه تم اختيار باقي السبعين © ثعانية 
وخمسين رجلا » من أهل مرو وغيرهم من أهل خراسان » فيهم من أهل مرو 
أربعون رجلا ؛ ٠٠‏ » ثم يذكر بعد ذلك اسماء نظراء النقباء وأن منهم من ضمن 
السبعين » وبعدهم اسماء السبعين الدعاة » ثم اسماء دعاة الدطاة (5) ٠‏ 

كان محمد بن على يوجه التعليمات للدعاة فكان « يكتب كتابا اليهم مثالا 
وسيرة يسيرون بها » (م) ولم يكن الدعاة بفصحون عن اسم الامام الذي 
يدعون اليه وهو محمد بن على « فاذا سئلوا عن اسمه » قالو! : أمرنا بكتمان 


)١(‏ الطبري » تاربخ » <” » ص2أه . قارن : مؤلف مجهول »؛ أخبار العباس 
وولده ») ص5!؟ ‏ ص78١5‏ . 

(؟) مؤلف مجهول »اخبار العباس و.ولده » الصفحات 5١19‏ و /15© فى :711 3 
1ه 111 1ع 

١م)‏ الطبري »© تاريخ » <" » ص0175 . 


عت 3/6 حت 


اسمه حتى .يظهر )1/٠‏ وكان عدد الدعاة الرئيسيين الذين يعرفون الامام قلة 
قليلة فبعد سنة ٠١١‏ ه / 7018 م بلغ عدد ه ؤلاء في الكوخة ثلاثين رجلا . 
وما دعرف محمد بن على بنسية وأسمه الآ اولئك؛ الرهط القليل » () ٠‏ 
ان الدعوة العياسية كانت دعوة مموهة استهدفت كسب العديد من 
الانصار » ورفعت شعارات متعددة » الا أن دعوتهمم الرئيسية كانت « الى 
الرضا من آل محمد »(م'/ وف هذا يقول محمد بن على موصيا داعيته أبا 
عكرمة السراج : « فلتكن دعوتك الى الرضا من آل محمد » فاذا وقعت 
بالرجل في عقله وبصيرته فاشرح له أمركم » (5) ٠‏ وكأي فورة أخرى فان 
الثورة العباسية ظهرت في فترة التنظيم والاعداد بواجهات مختلفه ورفعت 
شعارات متهددة من أجل كسب كل العناصر المسستاءة من الحكم القائم » فنشر 
الدعاة بين كل فئه المبادىء التى ترتضيها تلك الفئه ووعدوها تحقيقها ره) ٠‏ 


١84»ص‎ » بو (5) مو (؟) و ()) مؤلف مجهول ؛ أخبار العباس وولئده‎ )١( 
٠ 11 ف‎ 

(4) فاروق عمر ؛ طبيعة الدعوة العباسية ») ص19 ص.١١‏ . والعباسيون 
الاوائل 4 >1 4 ص؟ 1 8 


فْ 568 عب 


المعارضة العباسية في خراسان :- 


كانت خراسان أحد مواطن الدعاة 

العباسيين » ويرجع ذلك الى عدة اسباب مئها : 

؟ ‏ وجود القبائل العربية التي أبدت امتعاضها من الخلافة الأموية 
لاسيما القبائل اليمائية » وبعض القبائل التي اثرت الاستقرار في خراسان على 
الاستواك ق الحملات السنو به هربا من سياسة « التجمير » وهى ابقاء المقاتلة 
على خطوط القتال والتماس مع العدو شتاء » بينما كانت العادة المتبعة في اعادتهم 
الى عوائلهم في الشتاء على أن يجاهدوا صيفا )0( 5 

# وجود الموالى ( المسلمون من غير العرب ) واندين كان بعضهم يحقد 
على الحكم العربي الاسلامي لزعمهم بأن العرب بتمتعون بامتيازات عليهم 
وأهمها العطماء )0( ٠‏ 

4 . الاضطرابات والوضع غير المستقر الذي كان في خراسان تنيجه 
لبعض الاخطاء لني "ان يرتكبها الولاة الاموبون 6 : 
55ظآ قد تجمعث. فى 5 الاقليم بالقااك مذ سيق 5 اللدعرة العباسية 


3( يت تو ( د الاوائل ( دل » ص .0 ٠.‏ 


اة5ة" سد 


بختارونه لنشر دعوتهم ٠‏ وهكذا نجد التوجه الى هذا المكان ( الاقليم ) في 
نهاية القرن الاول الهجري ٠‏ 

قفي ولااية الجراح بن عبد الله الحكمي ( 59 ٠٠١‏ ه / الا هالام ) 
وجه محمد بن علي الى خراسان ثلاثة من الدعاة العباسيين وهم : محمد بن 
خنيس » وآأبا عكرمة السراج » وحيان العطار « وعليها يومئذ الجراح بن عبد 
الله الحكمي من قبل عمر بن عبد العزيز » وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته . 
فلقوا من لقوا ؛ ثم أنصرفوا بكتب من استجاب لهم الى محمد بن على » 
فدخموها الى ميسرة وكان بالكوفة فبعث بها ميسرة الى محمد بن علي » )١(‏ . 

وف ولابية سعيد بن عبد العزيز على خراسان ( ؟١٠ه‏ / 6؟لام ) (؟) : 
نشط الدعاة العباسيون هناك وكان منهم أبو عكرمة وحيان العطار ٠‏ « فجعلا 
سيران في خراسان من كورة الى أخرى فيدعوان الناس الى بيعة محمد بن 
علي ويزهدانهم في سلطان بني أمية ٠٠٠‏ فاستجاب لهما أناس وفشا بعض 
أمرهم وعلن » (©) ٠‏ 

فلما ظهر من أمر الدعوة ذلك وأ تكشف الدعاة » جاء رجل من بني تميم 
يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي الى الوالي سعيد بن عبد العزيز فقال 
له : ان هاهنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح » وأعلمه حالهم ٠٠‏ فبعث سعيد 
اليهم فأتي بهم +٠‏ » (4) ثم جرت محاورة بين الوالي سعيد بن عبد العزيز وبين 
الدعاة كان من تنيجتها اطلاقهم » وينقل لنا الدينوري نص همذه المحاورة 
كما بأتي : قال لهم : ( أي سعيد ) : من أتتم ؟ قالوا : نحن قوم تجار » قال : 
)1( اليعقوبي »© تاريخ » ج"؟ ؛ ص"ه » الطبري » تاريخ » 5 / ص05 . 
(؟) خليفة بن خياط » تاربخ » <؟ ») ص#ل9) . 


() الطبري » تاربخ » جا » ص515 » ابن الاثير » الكامل » جه ؛ ص. ١.‏ . 


لام سد 


فما الذي بلغنى عنكم » قالوا : وما هو ؟ قال : أخبرنا انكم جئتم دعاة لبني 
الساس . قالوا : أبها الامير ان لنا في اتمسنا وتحارتنا شغل عن مثل هذاء 
ها -- (1) 

على أن الطبري وابن الاثير يذكران أن سعيد بن عيد العزيز لم يطلق 
الدعاة الا بعد أن شهد لهمأ ناس سراءتهما حيث أنه سآل عنهم وقال « من بعرف 
هؤلاء ؟ فجاء ناس من آهل خراسان اكثرهم من ربيعه واليمن فقالوا : نحن 
نعرفهم ء وهم علينا ان أتاك منهم شيء تكرهه » فخلى سبيلهم » (؟) ٠‏ 

ان تدخل آناس من ربيعة واليان له مغزى آخر فلريما قد انضووا تحت 
لواء الدعوة العباسية باعتب ر أن هاتين القبيلتين من أهم القبائل العربية التي 
ساندت الدعوة العباسية . وكان الدعاة بدورهم يركزون ف دعوتهم على قبائل 
اليمن وربيعة ٠‏ ومن وصية محسد بن على الى داعيته أبي عكرمة السراج يقول 
له : 8 واذا قدمت مرو قاحلل فى آهل اليمن » وتألف ريبعة © (*) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن سعيد بن عبد العزيز بما عرف من لينه وتساهله غض 
الطرف عن أمر الدعاة لمجرد تدخل جماعة من العرب القاطنين هناك ٠‏ 

على آن الدعاة لم توقنوا عن الدعوة لأمامة محمد بن على فالدين اطلق 
سراحهبا وخرجا من عند الوالي سعيد بن عبد العزيز « آخذا يدوران كور 
خراسان ورساتيقها في عداد التجار ؛ فيدعوان الناس الى محمد بن على » فمكثا 
بذلك عامين ؛ ثم قدما على الامام محسد بن على بأرض الشام » فاخيراه أنهما 
قد غرسا بخراسان غرسا يرجوان أن .شمر ف أوانه » (6) ٠‏ ويذكر البعض من 


(1) الدبنوري ٠‏ الاخبار الظوال 6 اضص؟5*” . 

)) الطبرى ؛ تاريخ 6 / 5١97-51١5‏ . ابن الاثير : الكامل » ه / ٠٠١‏ . 
(م) مؤلف مجهول ؛ اخبار السباس وولده » ص]١5‏ . 

(؛) الدينوري » الاخبار الطوال ؛ ص5756 . 


المؤرخين أن من أسباب عزل سعيد بن عبد العزيز عو تهاونه مع الدعاذ 
العباسيين وظهور 'مرهم اذ « شهر يزيد بن جرهم الداغيه ‏ ف خراسان ‏ 
وبلغ عمر بن هبيرة الخبر ذعزله وولى خراسان هسلم بن سعيد الكلابى » ٠ )١(‏ 
وهدا يعني أن الدعوة العباسية في خراسان فد انث أكلها فى فترة قصيرة 
3-2 أت* . 3 5 / 1 0 
لم تتجاوز الاربع سنوات من 1 كد ١4‏ ه / ذالا_ "الام ء ومن أمناسب 
أن نشمير هنا الى أن ما ساعد على ذلك النشاط هو أن رأس الدعاة أناس وصفوا 
ع والحساس والاخلاص والمقدرة » والكناءة والسخاء . وقد حصل نسو 
و نازر دين الدعاة في العراق وخر ف عا ودين زعم عيم الدعوة في الحب 3 2 الدى 
كان على أتصال وثيق الدعاة 6 اسه على اناه نام تشاطهم ى. هذا 
4 : - 
المحال » ٠ )١(‏ 


َك 


وف ولاأبه سعيد بن عمرو الحرشي نشط الدعاة نشاطا كبيرا : حتى أن 
نشاطهم أمتد الى السند . واستطاعوا أن بحلبوا الى صفوفهم الجنيد بن عبد 
الرحمن « أندي صار ترجمانا للدعوة هناك : وكان الجنيد وانيا على السند 
علاء بن حريث + ويزيد بن النهيد ؛ وغيرهم عافك 5 نظراء النقماء 
والدعاة والأمناء (6) * وف لدم العيرة أنشا ررزث بعص الاجراءاتث التى 


(1) اليعقوبي » تاريخ ؛ <"” )؛ صدهة 5ه . 

(؟) الدينوري ؛ الاخبار الطوال : ص8؟5 . 

(؟) مؤلف مجهول » اخبار الغباس وولده ؛ ض١.؟‏ . 

(5) مؤلف مجهول : أخبار العباس وولده . ص8١؟‏ و ص؟9)؟ . 


عه كي نمست 


انخذها رَعساء الدغوة والتى مناشانها وضوح وتيز الدعوة العباسيه عن الدعوة 
العامة لان البيت ٠‏ وتقتير سلينان بن كير الخراعى والدي كان علو براجن 
مجنس انضاء صاح الدور المبيد اق هذا العسل ٠‏ 


الب - دك دقر عبد يسيع 00-7 ماأشار انه الدنوري )١(‏ 


الحارئي قد موسي يرو عصان ااي 


محمد بن على بين لدعاته بأن صاحب الامر من بعده هو أبو العباس + ففي سنه 


64 مس | ؟؟لام دخل أبو محمد الصادق وعدة من أضحابه من خراسان الى 
محمد بن على وقد ولد آبو العباس أبنه . فآمر بآخراجه اليهم . وقال : هدا 
صاحجكم © ٠‏ 


أن الوكلا فلس االساريقى اوقنانقا بالوسبية القبير نذا لآين هايم .واأتن .مما 
قال فيها لمحمد بن على : « ٠‏ فأني أرجو ان تتم دسوتكم ؛ ووظهر الله 
[موركم ء وأعلم أن صاحب غذا الامر من ولدك عبد الله ابن الحارثيه » .م 
قاذا كان سور او ا من الدعوة 
العياسية ء ولغل وصية محمد بن علي بأمامة الدعوة ة من بعده لأخيه ابراهيم كانت 
مشروطة بأن طيه أبو العباس عبد الله » وقد حدث همذا بالفعل ؛ أذ أو 


ابراهيم بالامامة من بعده لأبي العباس الذي أصبح فيما بعد آول خليقة عباسي 


5 


منه جما ه/ .ولام ٠‏ 


و الأطض الطواق2 ء#ااحا 01 ». 

)) تارنخ : حلا ؛ ص6١ ٠.‏ 

(6) اليعقوبي ؛ تاريخ © <؟ ؛ ص15 . وبذكر صاحب أخيار العباس وولده 
( ص7.؟ ) مانشابه هذا على لسان محمد بن علي فوله لداعيته سالم بن 
بجير ٠‏ ياسالم » بفتح الامر منهم بابن الحارثية من ولدي ٠.‏ 


؟ العلوبون والخلافة الأموية 55--ه١٠اه/‏ ]الا "الام: 


مثلت المعارضة الغلوية أكير وأشد حركات المعارضة في العصر الأموي 
لكنها منيت بهزيمتين فاسبيتين » الاولى ف زمن الخليفة الأموي يزيد بن معاوية . 
قتل فيها الحسين بن علي بن أبي طالب وذلك سنة احدى وستين هجرية ؛ )١(‏ 
والثانية على يد مصعب بن الزبير ؛ قتل فيها المختار بن آبي عبيد الثقفي وذلك 
سنه 0 هجرية ؛ (؟) » والمختار وان لم يكن رجلا علويا . الا أنه أتتفض باسم 
العلوبين مدعيا الثآر للحسين (") » اضافة الى أنه ادعى أنه أمين محسد بن علي بن 
أبي طالب ( محمد بن الحنفية ) ووزيره ؛ وقد اسهست حركة المختار الثقفى في 
تطوير وتكوين فرقة عرفت بالمختارية أو « الكيسانية » (؛) بقيت معارضة 
للخلافة الاموبة فترة من الزمن + 

وبين هاتين الحادثتين توجد حادثة أقل منهما أهمية الا وهى حركة سليمان 
ابن صرد الخزاعي » المعروفة ب « حركة التوابين » وهذه الحركة كانت معاصرة 
لحركة المختار الثقفي » فانطلقت من الكوفة تلقاء الشام فكانت هز يمتها ونهانتها 


)1( خليفة بن خياط » تاريخ ؛ <ا ص5م؟ © صاكلم؟ . 

(9) نين وخ عا 4م ص75 . 

(؟) دكسن » الخلافة الأموية ») ص9.١‏ . 

() المختارية ( الكسيانية ) : هم اتباع المختار الثقفي وكيسان ابو عمره مولى 
عرينة من قبيلة بجيلة » وكان كيسان على حرس المختار وله نفوذ عظيم بين 
اتباعه الموالي . انظر لذلك : ابن حزم » علي بن أحمد » الفصل في الملل 
والنحل » القاهرة » <ج4 / ض56 .. الخفيرى © نشوان بن سعيد»رسائة 
الحور العين » الذاهرة » /ا51١‏ ) ص"8١‏ . 


م 3/1 مه 


على بد جند الشام في عين الوردة ٠ )١(‏ 

بعدما لقيت المعارضة العلوية هذه الشدة ولم يكتب لها النجاح في أي من 
تحر كاتها عندئذ لجأت الى السكينة والحذر » وظهر مابعرف د« التقية » (؟) 
التي هي مدلول سياسي اكثر مما هو ديني » وقد رافقت الحركة العلوية حركات 
ظهرت خَلالها فرق دينية اكثر من أنضم اليها الموالي الذين أرتفع شأنهم في .حركة 
المختار الثقفى » ثم قضي عليهم مع المختار بوصفهم قوة سياسية () » وكانت 
الكوفة مركز أهم قوى المعارضة ضد الأموبين » فكان كثير منهم ينضم الى كل 
متمرد يتحرك على الأموبين » هكذا نجدهم مع عبد الرحمن بن اللاشعث رمع 
يزيد بن المهلب » فكانوا معارضة بالقدر الذي كانوا به يعارضون حكم 
الأمودين » ولم تكن معارضتهم عن تفان في آل على » وحرص أن يكون الامر 
لمم () > 

أما أحفاد على من نسل فاطمة » فانهم عاشوا في المدينة المنورة » وكانوا 
أبرز الناس في المجتمع المدني » وكان ينو أمية سالونهم طالما ظلوا ملتزمين 


)١(‏ اليمقوبي »© تاربخ » <؟ » صغ . وعين الوردة : هي رأس عين المدينة 
المشهورة بالجزيرة » باقوت الحموي » معحم البلدان » <” » ص؟5ل . 
(؟) التقية : لغة : الحذر والخوف »© وأصطلاحا : ترك فرائض الدين في حالة 
الاكراه او التهديد بالابذاء » وهي عند التبائلين بها تقوم على النية ) 
والاستتار سمتهم اللألوفة . شتروتمان » دائثرة المعارف الاسلامية »© مادة 
« التفية » »؛ ده » ص5١4‏ س ص57؟؟ . 

() فلهلوزن » الخوارج والشيعة )» ص97؟ . 

(؟) ن .٠م‏ » ص06؟ » دكسن »© الخلافة الأموية » ص١8‏ . 


مس ك/ا سب 


٠ )١( الدعة والهدوء‎ 

ان القاء ظرة على العلاقه دين الخلماء الأمو دين الد:ن حكموا من سسنة 5.ه 
ه١1‏ ه/ 7١1‏ لام » وهم سليمان بن عبد الملك » وعمر بن عبد العزيز . 
ويزيد بن عبد الملك » وبين العلويين يجد أن هذه الفترة تميزت بالطابع الايجابي 
بين الجانبين ٠‏ 

قفي خلافه سليمان بن عبد الملك : جد عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب » أقرب الناس مجلسا الى سليمان في المدينة المنورة في موسم الحج ؛ يقول 
الطبري في رواية عن أبي عبيدة «( حج سليمان بن عبد الملك ٠٠‏ فلما كان بالمدينة 
راجعا » تلقوه بنحو من أربعمائة أسير من الروم ؛ فقعد سليمان وأقربهم منه 
مجلساعبد الله ين الحبين بن الحسن بن على :ين آبي طالب ( وض ) عه »(2) + 

ولقد اكرم الخليفة سليمان بن عبد الملك وفادة عبد الله بن محمد بن علي 
بن أبي طالب المعروف بآبي هاشم » فيذكر اليعقوبي أن الخليفة سليمان « أجازه 
وقضى حواتجه وحوانج من معه » (©) ٠‏ 

وعلى الرغم من اتهام الخليفة سليمان بن عبد الملك بأنه دس لأبي هاشم 
من سمه في الطريق فمال الى الحميمة عند محمد بن علي العباسي وأوصى له (4)) 
فان هذه الرواية تبدو ضعيفة » وذلك لكي يظهروا خلفاء بنى أمية بمظهر المعادي 
لطن ابن لالب و.على أل الوقائر التاريعييية تنبت أن الأموين كرما 


. فلهاوزن » الخوارج والشيعة » ص500‎ )١( 

68 الطبري » تاربخ » جا » ص/027 . 

(؟) اليمقوبي » تاربخ » <”" 2» ص5 . 

(1) انظر المسحث الخاص بالدعوة العباسية السربة . 


الملويين آسا اكرام ماداموا بلزمون السكون والسلم ٠ )١(‏ 

وقد كان الخليفة سليمان نفرض لقريش الأموال وفيهم العلويون بالطبع . 
ففي حجته سنة بره ه / 1١‏ م « قسم بين أهل المدينة قسما » وفرض لقريش 
خاصه أربعة الاف فريضة لم يدخل فيها حليفا ولا مولى » فاجمع رأي مششيخة 
قرش أن جملوها لحلفائهم ومواليهم » ثم دخلوا عليه فقالوا : انك فرضت لنا 
أربعة الاف فريضة لاتدخل علينا فيما حليفا ولا مولى » فرأينا أن تكافئتك 
ونجملها في حلفائنا وموالينا » فنحن آخف عليك مؤؤونة منهم » ففرض لهم أربعة 
الاف فريضة أخرى » (؟) ٠‏ 

ويبدو من رواية للمسعودي أن الخليفة سليمان بن عبد الملك أول من قطع 
ماكان على المنابر من النيل من على بن أبي طالب ( رض ) حتى انه يذكر ان 
سليمان لقب بالمهدي حيث يقول : « ولقب سليمان بن عبد الملك « بالمهدي » 
لم أحدث من قطع ماكان على المنبر » وعهده الى عمر بن عبد العزيز » (©) 
ومعلوم أنه لم يكن على المنبر شيء بهم متورخ كالمسعودي آغم من هذه المسأله . 
حتى نسبها للخليفة سليمان ولم ينسبها للخليفة عمر بن عبد العزيز كعادة بقيه 
المورخين ٠‏ 


. فلهاوزن » الخوارج والشيعة ») ص5900‎ )١( 
٠ اليعتوبي »© تاريخ » <7 ») ص7)‎ (0) 
. 595. المعو دي ؛ التنبيه والاشراف »؛ ص‎ )( 


العلويون والخليفة الصالح عمر بن عيد المزيز ( رض ) :- 


حي 5 ل ع 1 5 5 * إاهء ٠‏ يهاه > ١‏ 

سكن أعتبار عهد الخليفة عبر بن عبد العزيز العمورة المثاليه للعلاقة بين 
الحكم الاموي وبين ااعلوبين ٠‏ وترجم جدور العلاقة بين هدا الخليقة والعلودين 
الى أيام ولايته على المديتة المنسورة (عمة 9« أ ولاب لطاع )اق ع 
يفاكر ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز وقتها قال لغاطمة بنت الحسين بن على بن 
أبى طالب : « ٠٠٠‏ يابنت على ؛ والله ماعاى ظهر الاارض أهل ببت أحب الى 
منكم ؛ ولأنتم أحب الى من أهل بيتي » (») ٠‏ 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أخذ يصل بني هاشم والعلويين خاصة 
بالصلات والأموال » فمن حديث محمد بن بشير المزنى عن أسه قال : دعانى 
عمر بن عبد العزيز فقال لى : خذ هذا المال الاربعة ألاف أو خمسة ألاف دينار 
سه الآف أو مسخة الك عحتين مكو وعقيرة اللاف دينار ؛ وأن تآخذ تلك الذللاف 


7 عليه بن خيات ؟ بارخ م 12 هني"1؟ + 

1 ابن سعد » الطبقات الكبير » ده ») ص85" ٠‏ وقد ورد في النص عن فاطمة 
« بابنت علي » مع أن علي جدها ولكن هنا نسبة تشريف . 

9) الكتيبة : حضن من حصون خيبر » لما فسمت خيبر كان القسم على نطاة 
وانشق في سهام المسلمين » وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبى صلى 
الله عليه وسلم .وسهم نوي القربى واليتامى والمساكين وطعم ازواج النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك 
بالصلح . باقوت الحموي » معجم البلدان ؛ 5 / /1؟ . 


حب شهلا سه 


والصعير والكبير سواء . قال : ففعل أبو بكر ٠)١( » ٠.6٠‏ 

حتى أن فاطمة بنت الحسين كتبت الى الخليفة عمر بن عبد العزيز كناب 
نحمد فيه صنيعته في أمل بيتها وصلاته المنية لهم جاء فيه : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . لعبد الله عمر أمير المومنين ؛ من فاطمة بنت حسين سلام عليك : فأني 
أحمد اليك الله الذي لااله الا هو ؛ أما بعد : فأصلح الله أمير الم منين وأعانه 
على ماولاه » وعصم له دينه ؛ فان أمير المؤمنين » كتب الى ابي بكر ابن حزم أن 
بقسم فينا مالا من الكنيبة » ويتحرى بذلك ماكان يصنع من كان قبله من الائمة 
الراشدين المهدبين فقد بلغنا ذلك وقسم فينا » فوصل الله أمير الم منين وجزاه 
من والى خير ماجزى أحدا من الولاة » فقد كانت أصابتنا جفوة . واحتجنا الى 
أن يعمل فينا بالحق ؛ فأقسم لك بالله ياأمير المومنين لقد أخددم من آل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من كان لاخادم له » واكتسى من كان عاريا » واستتفق 
من كان لابجد مايتنفق » (+) فلما قدم الرسول بكتابها وقرىء الكتاب على 
عمر حمد الله وشكره « وأمر للرسول بعشرة دنانير » وبعث الى فاطيه 
بخمسمائه دتار وقال : استعيني بها على مابعروك (*) »2 وكتب اليها كتابا يذكر 
فضلها وفضل أهل بيتها ٠٠‏ » (4) * 


)0 ابن سعد » الطبقات ؛ <ه / ص/لم1 5 

(م) ابن سمد » الطبقات الكبير » جه » ص8م18 ٠‏ 

(ع) بعروك : العرك : الدلك ؛ وعركه الدهر حنكه © وعركتهم الحرب اىيدارت 
عليهم » ويقصاها بها هنا ان الخليفة عمر بعث بالمال لتستعين به على 
مابواجهها من شدائد ومصاعب .. انظر : ابن منظور © لسسان العرب ©؛ ل 
دار صادر ؛ < ١١.‏ ؛ ص 5516 وما بعدها . 

(4:) ابن سعد » الطبقات » <ه » صرقار؟ ٠.‏ 


ب "لا سب 


ومن رواءة أخرى أوردها ابن سعد فى ضدل 4 اك لخليفه عمر بن عبد العزيز 


1١١ 


اها ل البيت الطالبي با مال : ماورد عن أبي عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل ي. 
ابي طالب + قال : أول مال قسمه عبر بن عبد العزيز ء مال بعت به الينا أل 
ابي كوي دافا ل وطن رتيل ولنطين الضبيي ماضن ماتعطى المرأة : 
فأ فاصابنا أهل البيت ثلاثة الاف دينار . وكتب لنا : | 5 ني أن بقيت لكم أعطيتكم 
جميع حتوقكم » ٠ )١(‏ 


ومء ن الامور الطيبة التي كان عمر بن عبد || لعزيز يحخرص على أن تقدمها 

للبيت العلوي » والتي دلت على مدى حبه وأحترامه لأهل هذا البيت ». ما تعلق 
؛( زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) # وكان من العلويين البارزين في هذه 
الفترة موضوع البحث ٠‏ فقد كتب الوليد بن عبد الملك وهو خليفة يسأله أن 
باع لبه عبد العزين بن الوليذ » ويخلع سليناق بن عبد الملك فرق زيد.من 
الوليد فأجابه :'فلما استخلف سليمان » وجد كتاب زيد الى الوليد بذلك , 
فكتب الى أبي بكر ابن حزم وهو أمير المدينة ‏ أدع زيد بن حسن فأقر نه 
لحي باو لاي يا اس الكل لايع الى بوط ني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكتب هذا الكتاب ولا أمر ٠.٠‏ » (؟) ٠‏ فلما 
أقر زيد.بذلك الكتاب , كتب سليمان الى أبي بكر ( ابن حزم ) أن قوم 
جه لاتزيي» تنباي بطر اقدس تاك عب يجيد البوير لوسرل اجرج 
حتى تكلم أمير المؤمنين فيما كتب الى زيد بن حسن + لعلي أستطيب تفسه 
فترك هذا الكتاب » قال : فحخسس وك ا ماري ابا 
عمر : لااتخرج غان أمير المؤمنين مريض ؛ الى أن رمي في جنازة سليمان وأفضى 


(؟) أبن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » طل8؟ ؛ دار الفكر 4 ص9١1‏ . 


1/1 عبسب 


الامر الى عمر بن عبد العزيز فدعا بالكتاب فخرقه » (1)- 

أما اهم شيء أعطاه المؤرخون اهتمامهم في علاتة الخليفه عمر بن عبد 
العزيز بالعلو ين فهو مافام به الخليقه عبر من رده ندك (؟) على ولد على 
( ولد فاطمة ) (ع) : وذلك بعد أن أخذت منهم ٠‏ فيذكر عدد من الأورخين ؛ ال 
الخليفة عمر بن عبد العزيز سأل عن خلفياتفدك « فأخبر ماكان من أمرها ف عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ؛ قال : فكتب عمر 
بعدهم : فاذا جاءك كتابى هذا فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق ٠٠‏ » (4) 
ويذكر داقوت الحموي (ه) » أن الخليفة عمر بن عبد العزيز « لما ولي الخلافة 
كتى بردها الى ولد فاضمة » وأنه فعل ذلك بعد أن استحمع حصصها اد خطب 
فعّال : ماكان لي مال أحب الي منها » وأنني اشهدكم أني رددتها الى ماكانت 
عليه من أيام النبىي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي ٠٠٠‏ » 
ومن الجدير بالذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) « أجتهد لما ولي 


(1) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » صض18! س صض١١١‏ . 

(؟) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدبنة يومان وقيل ثلاثة © افاءها الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم في سئة سبع صلحا ٠‏ صالحهم على النصف 
من ثمارهم واموالهم ©» فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » انظر لذلك : باقوت الحموي » 
معحم البلدان © <” )2 صوهلم ل ص8/ه5م/ 9 

م البمغوبي »© تاربخ ©» <؟ © ص.6 ٠.‏ 

(ع) ابن سعد » الطبقات ؛ <ه ؛ صلا8م؟ ٠‏ 

(ه) معحم البلدان » طبعة ليبزك »؛ ج" »؛ ص1ا 865 ٠‏ 


كملا سد 


الخلافه وفتحت المتو م يك أن بردها ( أي فدك ) الى ورثة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فكان عليها العباس بن عبد المطلب . وعلي بن أبي طااب في 
حارش جة .)١( 6» ٠٠‏ 
١ 5‏ ' 

ومن الامور الاخرى التي عالجها الخليفة عير بن عبد العزيز في العلاقة 
مع العلودين والتى عدت من اعماله الجليلة » هو ماقام به من أبقاف كافة 
المحلولات التي كان بعض العمال الأموبين وموظفيهم يستفزون بها العلوبين ء 
القربى وبنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » (0) » فحل 
هنا الفعل عند الناس محلا حسنا .واكثر مدحه بسببه () » وقد كان عمل 
الخليفة عمر هذا يعبر عن الاهداف الكبسرى التى سعى لتحقيقها » « فكان 
بحسم بالمرونة السياسية لابالحرب والقوة كل مواقف العداء » ويتيح لاطراف 
المعارضة أن لتقي معه على صعيد الحب والاخاء ٠٠‏ «( (غ)ء 

لقد شمل بر الخليفة عمر بن عبد العزيز أضافة الى العلودين أبناء عمومتهم 
من بني هاشم » فققد أعطى الخليفة عمر بن عبد العزيز لبني هاشم الخمس » 
فشمل بذلك العلويين وغيرهم » وخص بذلك آل المطلب » أورد ابن سعد على 


. معجم البلدان »؛ <؟ » ص5ه66م‎ )١( 

(؟) الابة (.1ة )من سورة النحل . 

9) المسعودي »؛ مروج الذهب »؛ ج؟ » ص487١‏ ب ص186 . ابن الطقطقى » 
محمد بن علي » الفخريى في الاداب السلطانيه » ط دار صادر ©» ١95.‏ »© 
ص؟ة؟١‏ . 

(؟) عماد الدين خليل » ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبذ العزيز » 
ط؟ الدار العلمية » بيروت الإ9ؤ١‏ »؛ ص؟؟ . 


خدمس منذ زمن معاوية الى اليوم » وأن عمر بن عبد العزيز قسمه على بني عبد 
المطلى : فقلت : فهل أعطى بنى المللب » فقالا : ماجاوز به بنى عبد 
المطلب » ٠ )١(‏ 

وردا على جميل الخليفة عمر بن عبد العزيز على بني هاشم فقد « أجتمع 
تغر من بني هاشم فكتبوا كتابا » وبعثوا به مع رسول عمر بن عبد العزير 
الدولة الأموية » فكتب عمر بن عبد المزيز » قد كان رأبى قبل اليوم هداء 
ولقد كلمت فيه الوليد بن عبد الملك وسليمان فأبيا على : فلما وليت هذا الامر 
تحردت به الذي أظنه أوفق أن شاء الله » (؟) ٠‏ 


)11 ابن سعد » الطبقات » ده » ص86 5 
)30( ن .م. <ه ء ص ككم1 ٠.‏ 


العلوبون والخليفة بزيد بن عبد املك :# 


استمرت الخلافة الأموية على علاقنها ااحسنة مع العلويين في فثرة حك 
زيد بن عبد الملك ٠‏ الذي كان من جانبه أيضا يكن احتراما قويا للعلودين . 
ومد آشار الكثير من مؤؤرخينا الى حادثة ستنتج منها مداق كلامنا _- 
الوهفن ويه ماضوي. ؛ 15 برلدسيه الريعيق + بن الضحاك والى 
والمدينه سيب مضابيقته لفاطمه بنت الحسين بن عا اواو كاد لك فى 
حوادث سنة 1١+‏ ه / 765 م فيقول : « وفيها عزل بزيد بن عبد الملك ؛ عبد 
الرخم بن الضحاك بن قب قيس الفهري عن المدينة ومكة » ٠ )١(‏ 

جمع الروابات التاريخية عن السبب الذي كان وراء عزله ؛ بأنه ( أي 

الاتبدبي اي يا ب سس سوام بيار 
به»(5). 
الا أن عزل الوالي ( عبد الرحمن ) وعين بدله عبد' الوأحد بن بشر النضري 
وكتب اليه : « أما بعد فأنى قد وليتك المدينة » فاذا جاءك كتابى هذا نامبط 
وأعزل أبن الضحاك » وأغرمه أر بعين لفت دنار وعدبه حنى أسمع صوته وأنا 
على فراشي » (©) ٠‏ 


. ١؟ص الطبري » تاريخ » <لا » ص١١ س‎ )١( 
. ١؟ص )؟) اليعقوبي »© تاربخ » <"؟ »4 ص5 . الطبري »© تاربخ » <لا ؛‎ 
. ١؟ص (؟) اليعقوبي »© تاربخ » <” »4 صله . الطبري » تاريخ » حلا »؛‎ 


ل الم سه 


وعلى الرغي من استجارة اءن الاك بنسلمة بن عبد المكث وأن سحتاحينة 
« عدا على يزيد فرفقه وذكر حاجه جاء لها . فقال يزيد : كل حاجة تكست فيها 
هى فٍ بدك مالم يكن ابن الضحاك » فقال : هو والله ابن الضحاك : فقال : 
والله لاأعفه أبدا وقد فعل مافعل » قال : فرده الى المدينة الى النذري : قال 
عبد الله بن محمد : فرآبته في المدينة عليه جبة من صف بساأل الناس وقد 

هذا ولم تذكر المصادر أن الخليفة يزيد بن عبد الاك أخذ شيئا تحقق 
للعلويين في خلافة عمر بن عبد العزيز سواء ذلك المساعدات والهبات أو 
الاعطيات التي بعثها عسر للعلويين خاصة ولبني هاشم عامة . أضافة الى 
المكاسب الاخرى كالضياع والاماكن النى عادت للعلوين بعد أن ححبت عنهم 
سنين ٠.٠‏ وف كل هذا دليل على أن الخليفة يزيد بن عبد الملك أحترم العلوبين 
وقدرهم لعلمه بمكانتهم ومنزلتهم في المجتسم العربي الاسلامي ؛ وكو نهم الى 

وعلى العسوم فانَ هذه الفترة التى تبدأ من سنة 5ه ١١1ه‏ / 15لا 
7 م لم تشهد أية مواجهة أو مجابهة بين الاموبين والعلويين لامسلحة ولا غير 
موجودا . ولكن أفضل ماتوصف العلاقة بينهما أنها علاقة أيحابية وكا 
آسلمنا من قبل ٠‏ 


. ١6ص‎ » الطبري »؛ تاريخ » <لا‎ )١( 


ب ]لم سد 


( الخخنائمة ) 


ان حركات المعارضة في الدولة العربية الاسلامية مثلت أختلاف وجهات 
النظر بين كتل ومجموعات سياسية من جهة » ونين الحكم القائم المنمثل فى 
الخلافة الأموبة من جهة أخرى ٠ ٠‏ منها ماأملته عليه المصالح الذاتية ‏ الشخصية 
كما لوحظ في حركة آل ل المهاب ؛ ومنها ماأعتسد الجانب العقاندي ( الفكري ) 
وأتخذ منه وسيله لتنظيع حركة متريه مناوئة لنظام الحكم كلما يلاحظ ذلك في 
الدعوة العياسية » ومنها ماجمع بين الفكرة المناوئة لنظام الحكم وبين السلاح 
كوسيلة لمواجهة السلطة كما في الخوارج ٠‏ وأما العلوبون. فهم رغم معارضتهم 
التقليدية للخلافة الأموية الا أنهممالوا الى السكون في هذه الفترة وربما 
بعود ذلك الى الاساليب التي أتبعتها الخلافة الأموية ف تحسين العلاقة مع 
العملوين ٠‏ 

يضاف الى ماتقدم فقد توصلت من خلال البحث الى بعض النتائج التي 
ربما أغفلتها بعض المصادر والمراجع » ومن بينها : 

أ ف حركة كل الإلسب البق ستيقة#ريقية لاق يعد جنر 
أبن اليل : 


عدف 53 ٠‏ بعض المورخين الرواد كالطبري وا. بن الاثير » وتابعهم بعهض 
#ابنوا س يي سر ااه د جيش ينزيد ١‏ يب 
الذي اشثرك في واقمة غقر الفاصلة مع جيش الخلافة الاموية كان ( .+9 ) 
مائة وعشرين الفا » وهذا عدد ضخم حيث بذكر بالمقابل أن جيش الخلافة كان 
مايقارب من ( 7٠‏ أو 6 ) ألفا ٠‏ ومن خلال الوقوف على مصادر أخرى مثل 
أنساب الاشراف للبلاذري » والفتو ح لابن أعثم » والعيون والحدائق لو لف 


ججح “الحم 


مجعو لد وغعرر لسر ([0ه ختلوطه ) نو لف مجهوى. تحنا 2 -د هو 
( 8+ ) عسرين الف 8 لمسسى (2؟؟ ) فالة وعشترين أله [ 0 اسعخت 
ب م ف حر له الخوارج : : دررت ظذاهر 3 ال يده مثيث ال 1 2 


خلافه عير بن عبد العزيز عاسةه ولقول ترم ده ال بن للدهمى خلقه 


أموى وفدا امن الخوارج ٠‏ وتشاوض معه مقاهة< ابا موكيا الحكم . 


وفضاءا عفائدئنة وخقكربة .: هضى حو هر الخلاف والقشراع بين الامو بين 


عه 


الو أ عو ه 

0 
5 وفى 55 1 ا 1 ١‏ 0ك 5 500 الما ا السر به --077 
8 0-8 2 2 نه جو - 925 


دفقه - 0 1 تم أخشاز محا النقماء من أنني عدم عمو ع 


8 ب الفعاة 3 الى الدعوة العبامسة نحاحا انسنًا 2 هده . المر حلة سينا 
في خلافة عسر بن عبد العزيز : ويزيد بن عبد الملكث حيث نشطت الحركة في 
المشرق حتى وصلت الى السند ٠‏ 

د وتحقق ف هلده الفترة ان فدر من العلاقة الطيبة بم العلويين 
لاسيما في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أكرم كل من العلويين 
والهاشسن 3 ورد للعلو بين حقوتهم ءٍِ ورقع الحيئف عنهبع 8 وأغدق عليهم 
الاعطات . وهكذا نحد تعامل الخليفة سلسسان بن عبد الملك والخلقة يزيد 
بن عبد الملك في بن العلو دين واكرامهي » وان كان بدرحة أقل مسا لاحظنا في 


خلافة عمر .بن عبد العزبيز «٠‏ 


أولا دعت )) المخطوضصضات (( 


بد الملاذري »> أحمد بن بحبى بن جابر (ت 4لا؟ ه / 51 م ) 

إ ل آانساب الاشراف »+ رقيقه ( مابكرو فلم ) عن مخطوطة المكتبة السليمانيه في 
اسطسو ل نحت رقم ( 2518 ) ) وهي تلمخخة الكوي قب الأعى دكسق © 
وقد أشرت في الحاشية الى رقم الصفحة المثبت على الر قيقة عند الاعتماد 
علق أقسقة 1لسخة + 
بده مؤلف مجهول » ( القرن الرابع الهجري / القرن العاشر الميلادي ) 

؟ ل غرر السمير » نسخه مصورة عن أصل مخطوطة مكتبة البودليان الرقم 
/الم؟1 > وعهى لدى الذكتور عبد الامير ذكسن »:والانسة تبيلة عبد التعم 
داود 5 وهنا أود و أشكر الاأسسقات كك عبد الامير لك المسيسةة لين اعارته 
المخطوطتين أعلاه . 


مدت 86 فت 


نانيا :- المصادر )) 


د ابن الاير » عز الدين علي ؛ن محمد الشيباني الجزري » (ت ١ه‏ / 
م) 


؟ ل الكامل في التاريخ » ؟١‏ جزء » طبمة دار صادر ‏ دار بيروت » (19565ا ‏ 
615 م) 
د ابن اعثم » احمد بن عثمان الكوفي رت 5١16‏ ه / 5١91و‏ م) 

ب كناب الفتوح ؛ م اجزاء » طبعة دار الممارف العثمانية » حيدر اباد ب 
الدكن / الهند » (88؟١‏ ه؟؟١‏ هه / 4اؤا هلاذا م). 
د ل ابن حزم الاندلسي » علي بن احمد بن سعيد (ت 665 ه / 

م) 

ه ‏ الفصل ف الملل والنحل ؛ ٠‏ اجزاء » طبعة القاهرة (/ا1١1؟١‏ + .2؟١_-ه)‏ 
د س أبن سعد » محمد رت 55٠١‏ ه / 816 م) 

11 الطمقات الكدم » ١‏ اجزاء » طبعة بربل : ليدن : (9؟5١‏ ه/ ه.ؤام) 8 


عند آبن الطقطقى » محمد بن علي بن طباطبا » رت 5./اه / ١|١١4‏ م) 
الفخري ف الآداب السلطانية والنول الاسلامية » دار صادر ‏ دار 

بيروت » ( بيروت 3٠‏ م) ٠.‏ 

بده ل ابن عبد الحكم » عبد الرحمن بن عبد الله رت 5١6‏ ه / 855 م) 
لم سيرة عمر بن عبد العزيز » على مارواه الامام مالك بن انس واصحابه . 

صححها وعلق عليها أحمد عبيد » ط ه ؛ دار العلم للملا بين 4 بيروت 2( 

/51ؤا م. 

بد ل ابن عبد ربه » احمد بن محمد الاندلسي » رت 58؟ه/ 56١‏ م): 


ا العقد الفريد : م احزاء » تحقق محمد سعيد العربان » طل)؟ »© الذاهرة 
6 ونشره احمد آمين " اجزاء القذاهرة ب ١556 ١51491‏ . 


ب كلم نه 


د ابن قتببة » عبد الله بن مسلم » (ت 5لا؟ ه / 89م م ) : 
٠‏ الامامة والسياسة ( منسوب اليه ) » جزءان » تحقيق طه محمد الزبني » 
يده ل ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم » زت الالاه / ١١1١‏ م) 
١‏ - لسان العرب ؛ ١5‏ جِرَْءِ » داو ضادر_ دار بيروت » ( نيروات- 99585) . 


يد ب ابن هشام » ابو محمد عبد الملك » (تم!؟ ه / ؟١م‏ م) 
15 - السسيبرة النبوية . حزءان » َ 57 تجعيو مصطفى السستما وآخرون 0 مطعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة 6 6ه( . 
د ب ابو حنيفة الدينوري » احمد بن داود » (ت 581 ه / 886 م) 
؟' ‏ الاخبار الطوال ؛ تحقيق عبد المنم عامر ؛ ١‏ ؛ ذار احياء الكتب أتمربية 
د ل البغدادي » عبد القاهر بن طاهر بن محمد » (ت 58» ه/ ٠١77‏ م) 
1 الغرق بين الفرق » مطبعة الهلال » القاهرة » 15116 م . 


عد ب الجاحظ » ابو عثمان عمرو بن بحر » (ت م568 ه / 858 م ) 
6 الميان والتبيين » ؟ أاجزاء » تحقيق عبد السلام هارون » ط١‏ »؛ القاهرهة » 
2ت 152 1 05 
د الحميري ٠‏ نشوان بن سعيد » زات ؟لام ه / 1١1/0‏ م ) 
7 - رسالة الحور العين » تحفيق كمال مصطفى » مطبعة السعادة » القاهرة » 
مكآكاء٠‏ 
“واب خليفة بن خياط » شباب العصفري (ت 52.١‏ ه / 866 م ) 
 "١/‏ كتاب التاريخ » تحقيق سهيل زكار » مطبعة وزارة الثقافة والارشاد 
الغومي » دمشق » ا55ةا "وا 


148 0 الات ؛) مطيوراتوم سياة السبري عل ؛ مطبعة العاني © بغراد 


ب لالم سب 


3 الزسديى »> محمد مرتضى » (ت 1١١6©‏ ه / ٠.‏ 4 /با ا م( 
بهل تاج العروس من <راهر الناموس ؛ ١.‏ اجزاء ؛ ط| ؛ مصر ١5.5٠8‏ ه. 
يو ل الشهرستاني » مجهر بن عبد الكريم بن أحمد ء(ت /6-1ه / 
116 م) 
٠؟‏ - الملل والنحل : حرءان ٠»‏ تحر بجح محمد فتح الله بدران » ط؟ » الغاهرة »© 
لع 7 
د اه الطمري » ارو جعفر محمد بن جرير ‏ »(ت "٠١‏ ه/55"5م): 
1 تاريخ الرسل والملوك » ١.‏ اجزاء » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 
ع؟ : دار المعارف » القاهرة » ١555-135٠.‏ م. 
يد الفرزدق ٠»‏ همام دن غالب بن صعصعة » (ن 1١5‏ ه/ ١؟لام):‏ 
؟»" ‏ الديوان » دار شاقرق :قال بيروت ( بيروث م 018 ] + 


4د المبرد » محمد بن يزيد بن عبد الاكبر » (ت 586 ه / 858 م) : 
؟؟ ‏ الكامل في اللفة والادب » جزءان » مطبعة مؤسسة المعارف © بيروت » 

ه.؟ا|ا ه/ ه58١‏ . 

عدا المرزوقي » احمد بن محمد بن الحسن » (51؟4 ه / ٠١ ١‏ م): 
1 - شرح ديوان الحماسة » ؟ احزاء » مطبعة لجنة التأليف والتر جمة والنشر » 

القاهرة ااي 11 ا م. 


8ت امسعودي » علي بن الحسين بن علي » (ت 55؟ ه / /ا16 م ) ٠‏ 
0 التنبيه والاشراف » طبعة دار الترات » بيروت » 15358 ٠‏ 


71 مروج الذهب ومعادن الجوهر ) ؟ اجزاء » طبعة دار الاندلس » بيروت » 
هك5ؤا . 


د ب مسالم بن الحجاج الفشيري » (ت 565١‏ ه / 391/1 م ) : 


طبعة ١‏ سطبنبول » سنة ١*8‏ ه)القاهره » 6م؟١‏ ه. 


»كه - مؤلف مجهول» 
4 - أخمبار الدولة العباسية ( وفيه اخبار العباس وولده ) © تحاييق د. تسد 
المزيز الدوري © و د. عبد الحبار المطلبي » مطابع دار صادر © بيروت 
ع1 ١‏ 
4 - مؤلف مجهول » 
دار النشر للعلم »).موسكو » /اة9! . 
* - مؤلف مجهول » 
٠‏ - العيون والحدائق في آخبار الحقائق » الجزء الثالث » تحقيق دي غوبيه » 
مطبعة بريل » ليدن » 1855 م . 
د ل ياقوت التحموي » شهاب الدين ياقوت بن عبد الله » رت 555 2ه ) 
١‏ معجم البلدان » ” أجزاء » بأعتناء وستنفلد » ليبزك »> 1855 - ءلاذءا م . 
#د ل المعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر » زات 86؟ ه / لاحم م ) 


5 - تاريخ اليعقوني » ” أحراء » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها »6 
النجف »؛ ١5856‏ ه/ 1١551‏ م. 
١‏ 


كك 4م انتب 


الثينا كت ( المراجع الحديثة » 


003 الاعظمي » دء عواد محبد : 
؟؟ - الامير مسلمة بن عبد الملك » منشورات اتحاد المؤرخين العرب » .٠م19‏ . 


بد ل خليل » د.. عمد الدين : 

1 ب ملامح الانقلاب الاسلامي ف خلافة عمسر بن عبد العزيز » ط؟2 » الدار 
العلمية ) بيروت » (9؟!| ه/ الا9١ا‏ م. 
يد ب دكسن » ذء عنف الامير عبد حسين : 

 »6‏ الخلافة الاموية ( 85-562 ه / 855 - م.ل/ م ) 2 ط١‏ 6 داق التههية 
يد ب الصسادي » د. احميد مختار : 

5 ل في التاريخ العباسي والفاطمي » دار النهضة العربية ؛ نيرواة 4 علاواع 


علد العبود» دء نافع توفيق : 
517 - آل المهلب بن أبي صفرة » ملا » مطعة الحاممة » بفداد » 5/ا19| . 


عد اسل عطوان » دء حسبن : 
4 الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي » بيروت ؛ 191194 . 


يد فلهاوزن » يولبوس : 

4 تاريخ الدولة العربية » ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة » 
ه5١ ٠.‏ 

2 الخوارج والشيعة » ترجمة عبد الرحمن بدوي » مكتبة النهضة العربية ©» 
الشفاهرة ©» ١56/8‏ . 


يت اله تن 


عد ا فوزي » د. فاروق عمر : 
 )١‏ طمبعة الدعوة العباسية ؛  1/(‏ 185 ه ) ط!١‏ »؛ دار الارشاد © بيروت » 
١8‏ ه / دل ع 8 


؟ - العاسيون الاوائل » ؟ اجراء ؛ <١ا‏ ؛ ط ١‏ » دار الارشاد » بيروت ./151 . 


رابعا:- المجحلات والنوريات )) 


عد ب رؤوف >»دء. عماد عبف السلام : 


71 - دعوة أبي هاشم » مجلة الاستاذ ) العدد الثاني » كنية التربية » بغداد » 
لهذكا- كله /ملاةا - الوا م) . 


د حت 


رض الاساع في دا_ الس والوبًا نو سسفناد 4# مالظ ةا 


ضحة مط مُطبحة الامماع 


مطيعة الاشعاع 


05 3 رات وت زب 5 7 


الكتببيا ا اقيتنسة 


بغداد العراق ‏ تلفون : ”7ه846”6/ 


الطبيغة الأولى 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 


ه ؟ذؤهةم4/! 


